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الل .الله . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد . 

فان الشعر ديوان العرب وعنوان حضارتها ومصدر ثقافتها . 

والغغى عاظفة .وموسيقا ...وقد تكفل عليافنا الأوائل :نندواية اللعة 
معجماً ونحواً وصرفاً وأدباً وشعراً . 

وقد خلصت للخليل بن أحمد الفراهيدي الريادة في هذه 
المجالاات . 

فوضع علم العروض وعلم القافية على غير مثال سابق . 

وقد أفاضت كتب الأدب والعروض في التأريخ لهذا العلم . 

والعروض يحتاج الى تدريبات وتحليلات يأخذ المتعلم والباحث 
نهانته . 

وق اعتميك الجائسيات العرسةتبدرانيسة الخروضى علها ودزسا فى 
المرحلة الجامعية الأولى . ثم بحثاً وتحليلا في مرحلة الدراسات العليا . 

وليس العروض ضعباً لذائه وإتما يحتاج إلى شيء هن الحسن 
الموسيقي الذي يتأتى بعوامل كثيرة أهمها قراءة الشعر وتذوقه وهنا لا بد أن 
يعلق بالذاكرة فتحفظ ما يتفق مع العاطفة والميو. الفردية . 


هذا وقد أسهمت في التأليف في العروض منذ كنت مدرساً في كلية 
دار العلوم حيث أفرد له منهج خاص وأصبح «مادة») مستقلة عن النحو 
50 أن كان تدرس بعض بحوره تبعاً لهما . فكان كثير من 
الطلاب يعتمدون في « النجاح » على النحو والصرف لأن أسئلة العروض 
كانت تطبيقية . فالحمد لله كنت أول من درس للطلاب العروض والصرف 
مستقلين ومن هنا دعت الحاجة الى التأليف الخاص بكليهما » وقد مكثت 
فترة طويلة أدرسهما مما استلزم إعادة الطبعة أكثر من مرة . 

والآن وبحمد الله وبجوار بيته العتيق في مكة المكرمة أقدم الطبعة 
الخامسة ‏ ولعل الله تعالى يباركهما كما بارك للخليل بن أحمد حيث ألف 
العروض في هذه البلدة المقدسة . 


والله أسأل أن يمدنا بحوله وطوله لخدمة العربية التى هى لغة القرآن 
الكريم إنه سميع مجيب / 
د . عبد الله درويش 
مكرة المكرمة في 
محرم ١1٠١٠‏ 


ام 


منذ أن وضع الخليل بن أحمد علم العروض لم يطرأ على قواعده 
تغيير جوهري حتى الآن فلا زالت أجزاء البحور هي التفعيلات ولا زالت 
الوحدات الأولى للتفعيلات هي الأسباب والأوتاد . كما أن عدد البحور ما 
زال ثابتاً عند الرقم 15 » شاملاً ذلك الرقم البحور الخمسة عشر التي 
وضعها الخليل . وبحر المتدارك الذي زاده تلميذه الأخفش . وهذا إن دل 
على شيء فإنْما يدل على أصالة العلم الذي وضعته عبقرية الخليل . 
ولكن هل لنا أن ندخل بعض التعديلات على شيء من مصطلحات هذا 
العلم ؟ وإذا جاز هذا المبدأ فإلى أي حد يمكن تطبيقه . 


الواقع أنْ المصطلحات إذا غير بعضها أو أدمج في بعضها الآخر فإن 
ذلك سيساعد على سهولة فهم العروض . خصوصاً بعد أن تفرعت وكثرت 
حتى أصبحت تقارب ١‏ اللوغاريتمات » . ويجب أن يكون في اعتبار 
الباحث أن يجعل هذا التعديل منصباً أكثر على الناحية التطبيقية في العروض 
وهي معرفة أوزان القصائد وبحورها دون عناء أو التباس227 . 


هل يلزم للشاعر أن يكون عروضيا ؟ 
الشعر فن يصدر عن ملكة وموهبة . أما العروض فعلم له قوانين 


)١(‏ الطبعة الأولى لكتاب « دراسات في العروض والقافية » كانت عام 19057 م والثانية عام 
١1/٠‏ م. 


علمية تكتسب بالتعلم . ومتى بلغ الشاعر من الأصالة وإرهاف الذوق درجة 
معينة فإنه يستطيع أن ينظم الشعر دون أن يستوعب العروض. بل إنه من 
المحسي الا يعرف الشاعر التفاصيل الدقيقة لهذا العلم . ويكفيه منه 
القدر الضروري . وإذا سنح له من الوقت ما يمكنه من معرفة هذه 
التفاصيل فينبغي أن يجعلها الأساس في قرض الشعر . إذ الشعر أساساً 
عاطفة ووجدان . والشاعر إذا اعتمد على لم أو للا كان ذلك على 
حساب المعاني والأفكار . 


وعلى ذلك فالعلوم كالنحو والفقه والجغرافيا إذا استعملنا فيها قالب 
الوزن في سرد حقائقها فإن ذلك لا يعد شعرا وإنما هو نظم . وذلك مثل 
منظومة الألفية في النحو . والرحبية في الميراث . وقد لجأ الأسبقون من 
علمائنا إلى هذا اللون من التأليف ار ان الطالب حفظ هذه الحقائق 
من الذاكرة . . وحتى يسهل ضبطها وحصرها ش 


العروض و الموسيقى : 

الصلة بين العروض والموسيقى واضحة ليست في حاجة إلى بيان 
وهذا ما يفسر لنا كيف أن الخليل كان ذا ذوق موسيقيّ وأمكنه أن يستخدم 
علمه بأصول الموسيقى في وضع عام العروض ومصطلحاته فالموسيقى 
تعتمد على الناحية الصوتية التي تقسم الجمل إلى مقاطع متناسقة تكون 
وحدات معينة على ترتيب معين بقطع النظر عن بداية الكلمات ونهايتها . 
والعروض كذلك . فالتفعيلة في العروض وحدة صوتية لا تدخل في حسابها 
نهاية الكلمات فمرة تنتهي التفعيلة في آخر الكلمة ومرة فى وسطها مثال 
ذلك .2 

وكنت إذا سألت القلب يوماً تولى الدمع عن قلبي الجوابا 


فإنَّ تقطيع هذا البيت إلى وحدات يكون هكذا : 
وكنتإذا سالتقل بيومن 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
توللددم ععنقبل جوابا 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
ولا بد أن يعلم أن أول مقومات الشعر الوزن والموسيقئ إذ بدونهما 
يصبح الكلام نثراً؛ فطربنا لسماع قصيدة جيدة يعتمد على فكرتها ووزنها. 
وقد يدرك السامع ذو الحس المرهف بذوقه وشعوره أن بيتا ما من أي 
قصيدة فيه شيء غير طبيعي أو غير منسجم إذا ما كان هذا البيت 
0 مكستورا ») ولكن معرفة الموضع المعين الذي أدى إلى ذلك يحتاج إلئ 
معرفة علم العروض . فمثلاً إذا كان قرأنا بيتأ لعنترة على هذا النحو . 
لحى الله الفراق ولا رعاه فكم أصاب القلب بالنبال 
ندرك أن الشطرة الثانية غير موزونة وأنها أشبه بالنشر منها بالنظم . 
فإذا اختلف اثنان في ذلك أمكنهما أن يعرضاها على الميزان للتأكد من 
الحقيقة . تماماً كما يختلفان في وزن شيء مادي ولا تتعدى هذا فلا 
نطالب « الوازن » بتعديل الكمية زيادة أو نقصاً لتطابق الوزن المطلوب ؛ 
لأن عمله نقدي بحت . يخبر ولا يتدخل في التعديل . 
وبناء على ذلك إذا قرأنا بيت عنترة السابق هكذا : ظ 
لصحن اله المقوان تراه فكع تناد فبك فلب الال 
أدركنا بالذوق والوزن أي « بالطبع والصنعة » أن هذا البيت 
موزول . 


ولكن هل يكفى الذوق وحده للاعتماد عليه في ذلك ؟ الجواب لا . 


وذلك لأن النشاز في موسيقى البيت قد يكون من الدقة بحيث لا تنتبه إليه 

الأذن العادية » فمثلاً إذا قرأنا البيت بهذا الوضع : 

لحى الله الفراق ولا رعاه فكم شك قلبي بالنبال 
فإننا قد لا ننتبه إلى عدم انسجام الشطرة الثانية مع الأولى ونظن أنها 

صحيحة » فالعروض إذن لازم وضروري لمعرفة الأوزان ٠‏ ولا يكفي 

الذوق وحده في ذلك . 


مقومات القصيدة العرمية : 
القصيدة العربية في الشعر « الملتزم » تعتمد من جهة نظمها على 
وحدتين : وحدة النظم . ووحدة القافية . فالبيت الأول يضارع الثاني 
والثالث وكذلك بقية الأبيات في وزنه أي من جهة عدد المقاطع والتفعيلات 
كصفوف من المقاعد مرصوصة في حجرة دراسية » فإذا اقتضى نظام 
الحجرة واتساعها أن يكون الصف الأول أربعة مقاعد فليكن الثاني 
والنالث إلى آخر صف أربعة مقاعد أيضاً ؟ وكذلك وحدة القافية فإذا ورد 
آخر البيت الأول ميما مثلا فلتكن جميع الأبيات ميمية الآخر كما في قصيدة 
نهج البردة التي مطلعها : ظ 
ريم على القاع بين البان والعلم أحلّ سفك دمي في الأشهر الحرم 
ولا ينبغي أن تعد وحدة الوزن ووحدة القاقية عيبا فى تنا 
العربي . بل علئ العكس من ذلك 0 
حساسة وأصالة فنية لدى من يتعاطى قرض الشعر . فالطبيعة العربية تتميز 
غالبا بخصائص. «الوحدة» في فنونها ؛ فمثلا الزخارف العربية على المباني 
نجدهأ وحدة مكررة في تناسق بديع ونظام رتيب» وموسيقانا العربية نجدها 
كذلك وحدات مكررة في تناسق ونظام أيضا . ولا يمنع هذا أن يتطور فننا 


٠ 


في اليم والموسيقى ونظم الشعر إلى غير هذا النظام الرتيب . ولكن 
ينبغي أل نبخس أحدهما حقه فلكل عصر ذوقه من الأدب والفن . 2 
ونضيف إلى هذا أن الشعر « الحر » وإن فقد وحدة الوزن والقافية 
فإنه لم يفقد الموسيقى كلية وإلآ أصبح نثراً . . فله نوع من الموسيقى قائم 
بنفسه يمكن أن توضع له قواعد خاصة حين تكثر منه النماذج . وحين يتفق 
شعراؤه فيما بينهم على أوضاع موسيقية معينة . 


الشعر الحر و الأوؤزان : 
ظ هل للشعر الحر أوزان يلتزمها ؟ الحق أننا إذا أردنا بالأوزان ذلك 
العدد التقليدي المحصور في البحور التي عرفا العرضيرن إن الشيدر الجعر 
لا يخضع ‏ لها ختفيوعا كلا م.ولكن إذا ردنا بالأوراق الفوسيتى فإن لهذا 
الشعر نوعاً من الموسيقى . ولكن لا ترتبط حرفياً بأوزان البحور المعروفة . 
ويخطىء من يظن خلو الشعر الحر من الموسيقى إذ أن الموسيقى أولى 
مقومات الشعر عامة سواء في ذلك اللغة العربية وغيرها وإلا أصبح 
الأسلوب نثراً » غاية ما هنالك أن الشعر الحرٌ تخلص من وحدة الوزن في 
مجموع فقرات القصيدة . فالشعر الملتزم يتخذ البيت بأكمله وحدة جزئية 
يحدث من تكرارها وزن بعينه تتألف منه القصيدة الكاملة . ومن هنا نشأ 
التشابه التام بين جميع أبيات القصيدة : فى الوزن » أما الشعر الحر فلا يتقيد 
ذلك تأانا تكو الققر: تفعيلة واحدة وأحياناً تكون اثنتين كيرا ا د 
على ذلك. ويصح أن ترد الفقرات المختلفات في العدد في القصيدة 
الواحدة . مع ملاحظة اتفاقها في لون من ألوان الموسيقى هو التفعيلة بقطع 
النظر عن ترتيب هذه التفعيلات . 


وزيادة على هذا فإِنَّ الشعر الحر يستخدم الزحافات والعلل أو 


١,١ 


استخدام . فمثلا التذييل والترفيل يكونان في مجزوء الكامل في الشعر 
الملتزم » غير أن تخلص الشعر الحر من كمية التفعيلات يبيح استعمال 
التذييل في أي بيت من القصيدة وهكذا . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الحرية فى اختيار عدد التفعيلات أمكننا أن 
ندرك أن حرية الوزن في الشعر الحر ليست على إطلاقها » وإنّما هي مقيدة 
مصطلحات العروض : 

هل من الممكن التنديل :فى يعض المضطاتحات الفروضية #اقتل أن 
نجيب عن ذلك ينبغي أن نؤكد أن تعبير ( المصطلح العروضي ) لا يعني 
بحال ما المساس بنصوص الشعر العربي كما وردت في دواوينها . 

وغلن هذا الأسانى إذاتسها بخرا ما .رقي ايه لنافدة عدانة قاد 
هذا لا يمس الوزن فى شىء كما أننا إذا غيّرنا ففى طريقة الكتابة العروضية 
لتفعيلة ما لفائدة عملية إن هذا لا يمس الوزن في شيء أيضاً . 

مثال ذلك في تغيير اسم البحر ‏ ما إذا سمينا ما يعرف بالمجتثٌ 
(مجزوء الخفيف) بعد أن نعدل في تعريف المجزوء فنجعله يشمل ما 
حذفت تفعيلة من أوله أومن اخره . 

ومثال ذلك - في تغيبر كتابة التفعيلة ‏ ما إذا غيرنا كتابة ( مستفع لن ) 
إلى ( مستفعلن ) مع التنبيه على ربط الزحاف بالبحر عند ذكر ذلك البحر لا 
بالتفعيلة . فنقول إن الخفيف مثلا لا يدخله الطى(2 . 


وسوف نتوخحى في هذه ( الدراسات ) سهولة التعبيز وتيسير تناول 
)١(‏ مصطلحات الزحاف والتفعيلة والطيّ إلخ ستأتي في أمكنتها الخاصة بها . 


١ 


العروض وذلك بالتمثيل من الشعر المتداول » أو ما هو قريب منه . 
وبتقطيع بعض الأبيات تقطيعاً كاملا . وبإيراد الأمثلة مجموعة أبيات لا بيتا 
واحدا لكل مثال ؛ وذلك لنتخلص من الشواهد المجمدة في أغلب 
الأحيان . | 

أما الملاحظات والتعديلات البسيطة التي يمكن إجراؤها على قواعد 
العمروقن قله تعسد إلبها عميدا ارنتميدها تضيدا نما تجلبها الفائدة 
التخلية وسوف ركوق ذلك يقرع حتى اتقرد له بحا نخاضا فق المستقيل .. 


هذا وتتكون هذه الدراسات من قسمين وخاتمة فالقسم الأول لبحور 
الشعر والثاني للقافية والخاتمة لتفصيل الزحاف والتعليق عليه مع بعض 
ملاحظات على دوائر العروض . 
مكة المكرمة دكتور عبد الله درويش 
في المحرم 5017 ١‏ العميد الأسبق لكلية دار العلوم 
سبتمير ١9/85‏ جامعة القاهرة 
والأستاذ بكلية التربية بمكة المكرمة 





الكتابة العروضصية : 
إن العروض العربي يعتمد أول ما يعتمد على الموسيقى فكما أن 
للموسيقى 0 خاصة عندما تكتب لتعبر عن النغم « النوتة الموسيقية » 
كذلك للعروض رموز خاصة به في الكتابة تخالف الكتابة الإملائية وهذه 
الرموز العروضية تعبر عن التفاعيل التى هى بمثابة الألحان فى الغناء . 
وتعرف هذه الرموز بالكتابة العروضية 0 ش 


الكتاية العروضصية : 
تعتمد الكتابة العروضية على أمرين : 
أ - ماينطق يكتب . 
ب - مالا ينطق يكتب . 
ويترتب على ذلك عملياً زيادة بعض حروف لم تكن مكتوبة إملائياً . 
وحذف بعض حروف كانت مكتوبة إملائياً . 
أ الحروف التى تزاد : 
١‏ في بعض أسماء الإشارة كما في ذلك . هؤلاء فتكتبان ذالك. هاؤلاء. 
ومثلهما لكن فتكتب لاكن . 


يذ 


. بعض الأسماء كما فى داود » طاوس . فتزاد الواوفى كل منهما‎ - ١ 


 '“‏ هاء الضمير المشبعة تزاد بعدها واو كما فى « له » حيث تكتب « لهو) 
أوياء كما في به حيث تكتب « بهى ») . 


؛ - الحرف المشدد يحسب حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك كما فى 
قدم بالتشنل نل فتكتب ) قددم) : 


© - التنوين يكتب نونا مثل رجل فتكتب رجلن في الرفع واللجر ورلا عند 


ب - الحروف التي تحذف : 

١‏ - ألف الوصل في الأسماء كما في ابن واسم فمثلا « من ابن » تكتب 
منبئن : وكذلك تحذف ألف الوصل من الأفعال كما في وأنظر . 
واتحد ء واستقام إلخ .::.«وتحدف الف الوهيل أيقيا من آل 
المعرفة فإذا كانت قمرية كما فى . القطن . الكتاب » اكتفى بحذف 
الألف . أما إذا كانت شمسية كما في الشمس . الدنيا فإن الألف 
واللام تحذفان والحرف المشدد بعدهما يحسب حرفين . 


5 - تحذف واو عمرو 5 


- نحذف الياء والألف من أواخر الحروف التي مثل في . إلى . على . 


]د تخلاف راد المتكتوعن والك القضورى غير المتوقة ضندها باتيما 
ساكن مثل ضحى اليوم - ضحليوم ( وداعي القوم - داعلقوم . 


١م‎ 


أمثلة الكتابئة العرو ضدة : 


الأبيات الآتية من الوافر الذي وزنه : 
( أحياناً بتسكين اللام في التفعيلتين الأوليين من كل شطر وأحيانا 


بفتحها ) . 

بنوأعمامنا أنتم وفيكم 
وفي الفصحى لنا نسب كريم 
وفي الفصحى لنا نصبٌ كريم 
أعدناها نزارية عروبا 
إذا خطرت بنادي القوم حلوا 
تجاوزنا بها أطلال سعدى 
وجئنا بالعجاب يخال سحراً 


ودم 1 وكتابتها هكذا : 
بئلة ش 5 قيقلنا 
كريماتن عقد نعلل 
بنو أعما و أنتم 
حفاظنلل موددتول 


حفاظ للمودة والاخاء 
كريمات عقدن على الوفاء 
كقرص الشمس شماخ السناء 
لها حسن التفات والنثناء 
من الإكبار معقود الحباء 
وبدلنا المقاصر بالخباء 
وكل السحر من ألف وباء 


صلاتن 
فعولن 
وفاءى 
فعولن 
وفيكم 
فعولن 


إخاءى 


)» في رثاء داود بركات رئيس تحرير « الأهرام‎ ١:5 ص‎ ١ القصيدة من ديوان الجارم ج‎ )١( 


وكان لبناني الأصل . 


أعدناها 


رمنأ لفن 


فعولن 
كريمن 
فعولن 
سئاء ىق 
فعولن 
عروبن 
فعولن 
تناعى 
فعولن 
محللو 
فعولن 
حباءى 
فعولن 
0000 
فعولن 
خباءى 
فعولن 
لسحرن 
فعولن 
وباءى 
فعولن 


ا 5 

وبعد أن تترجم الكتابة الإملائية إلى كتابة عروضية » تكون الحرو 
كلها أي المنطوقة فقط - إِما متحركة أو ساكنة وذلك بقطع النظر عن نوع 
الحركة فالفتحة والضمة والكسرة ؛ كلها حركة . 


و 


فإذا رمزنا إلئ الحرف الساكن بدائرة صغيرة هكذا «١‏ 5 ») ورمزنا 
للمتحرك بألف صغيرة هكذا « / » كانت التفعلية مكونة منهما حسب نطق 
الكلمة وكتابتها العروضية مثل : 

وكللسح رمنالمن وباءى 

/ ههه / 5 / /ه/ه 

فالأولى - مفاعلتن » بتسكين اللام . 

والثانية - مفاعلتن » بفتح اللام . 

والثالثة - فعولن . 

والبيت من الشعر ينقسم إلى تفعيلات» وهذه بدورها تنقسم إلى مقاطع : 

المقاطع العرضية : 

اصطلح العروضيون على تقسيم أوزانهم إلى مقاطع تمثل المتحرك 
والساكن والمقطع لا يتألف من أقل حرفين وقد يزيد وإليك بيانها : 
١‏ - سبب خفيف ‏ حركة فسكون مثل : قد كي لم من عن . 
؟ - سبب ثقيل - حركتان مثل : بك لك . 
"١‏ - وتد مجموع ‏ حركتان فساكن مثل : كتب ذهب بسكون الباء . 
؛ - وتد مفروق - حركة فساكن فحركة مثل : عنك جاء باع . 
ه ‏ فاصلة صغرى - ثلاث متحركات فساكن مثل : ذهبت . 
- فاصلة كبرى ‏ أربع متحركات فساكن مثل :ذا عدنة بالتوية. : 

ويلاحظ أن الفاصلة الصغرى عبارة عن سبب ثقيل وسبب خفيف 
والفاصلة الكبرى عبارة عن سبب ثقيل ووتد مجموع . 

ويجمع المقاطع قولك « لم أر على ظهر جبل سمكة )20 . 


. © يوقه على هو سمكة » بالتنوين‎ )١( 


"5 


النفعدلات : 
تعتمد التفعيلات في تكونها على المقاطع فمثلاً فعولن //0/0 -<. 
وتد مجموع + سبب خفيف .2 وفاعلن عكسها أي نر 
والتفعيلات الاصطلاحية عشر منها اثنتان خماسيتان : فاعلن 
فعولن . 
فالأولى سبب خفيف فوتد مجموع والثانية عكسهاء والبواقي سباعية, 
وهي : مفاعلن» مفاعلتن. متفاعلن, مفعولات, مستفعلن» مستفع لن» . 
فاعلاتن , ونلاحظ أن التفعيلات الأربع الأخيرة يتشابه كل زوج منها في 
النطق ولكن عندما نقسم كل فرد من أفراد الزوج إلى مقاطعه الأولية نجد 
اختلافاً ؛ فمستفعلن تتركب من سببين خفيفين فوتد مجموع وأا 
الثانية : مستفع لن . فتركب من سبب خفيف فوتد مفروق فسبب خفيف 
وتعرف هذه التفعيلة بذات الوتد المفروق . أما الزوج الأخير فنجد أن 
تفاعلاتن تتركب من سبب خفيف فوتد مجموع فسبب خفيف , أمَّا لاتن 
فتتركب من وتد مفروق وسببين خفيفين . 
وهذه التفعيلات لا تستمر بحالة واحدة بل يطرأ عليها التغيير 
بالحذف أو الزيادة . أو تسكين المتحرك منها . وهذا ما يعرف اصطلاحا 
باسم « الزحاف )20 . ظ 


)١(‏ اعتاد العروضيون ذكر انواع الزحاف « مجردة » عن بحورها ولكننا هنا سنذكر زحاف كل بحر 
عند ذكر هذا البحرء حتى يكون الزحاف مقروناً بمثاله ثم نذكر ملحقاً بأنواع الزحاف 
مجردة بعد الانتهاء من البحور . 


بف 


أوزان البحور : 

البحور التي وضعها الخليل خمسة عشر وزاد عليها تلميذه الأخفش 
بكرا سماه المتدارك فأصبح المجموع . ستة عشر . وبعض مجموعات من 
هذا العدد تشترك تفعيلاتها في عدد المقاطع بحيث إذا دب طم أو 
أخرناه نتج البحر المشابه . مثلا مغلا 


فعولن ثماني مرات أي وتد مجموع + سبب خفيف . تكون 
المتقارب. أمّا إذا قدمنا السبب فتصبح التفعيلة فاعلن فإن هذا يكون البحر 
الغوارك ركد للك مقاماه عكبا مقاعلتي وكذلك الال [ذااعيرتا ترتيت 
بقية التفاعل . 
وستدفيغن ذكر الدوائر أن المجموعاك ىن 
أ الطويل والمديد والبسيط . 
الوافر » الكامل . 
- الهزج , الرجز ء الرمل . 
د السريع » المنسرح ». الخفيف , المضارع . المقتضب » 
المجتث . ظ 
د اللمعقا رمدي التدارك.. 
وفك وتبها الفرقيوة: هذ] الترشي التق ذكزتاون لا بحسب ده 


ورودها أو قلته وإنما يحسب اشتراك كل مجموعة في دائرة عروضية 
واحدة . 


أجزاء الببيت 1 


بالمصراع . تشبيها بمصراعي الباب ؛ أو بالشطر فيقال الشطر الآول كما 


ارقا 


يقال المصراع الأول من البيت . 


ونظرا لأهمية التفعيلة الأخيرة من كل شطر فقد انفردت بتسمية 
خاصة فالتفعيلة في اخر الشطر الأول تسمى « العروض » والتفعيلة فى آخر 
الشطر الثاني « الضرب » . 
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حسشو عروص0 حشر ضرب 
وكل بحر من بحور الشعر له نظام خاص في التغييرات التي تدخل 
على الحشو أو على العروض أو على الضرب . 
سم لبه 
الخلالاصة 


خلاصة توزيع المقاطع على التفاعيل . 
أولا : وتد وسبب واحد ‏ فعولن » وعكسها فاعلن - ؟ . 
ثانيا : تفاعيل مكونة من وتد مجموع وسببين وتوزيعها كالآتى : 


الوتد أولاً + مفاعيل + مفاعلتن ١‏ 

الوتد وسطأ - فاعلاتن ١ه‏ 

الوتد آخراً - مستفعلن + متفاعلن ١‏ 

ثالعا : ذوات الوتد المفروق ٠‏ 

الوتد أولا فاخ لانن ١‏ 

الوتد وسطأً - مستفع لن 2 

الوتد اخرا - مفعولاات ١‏ 
والمجموع ٠١‏ 


>32ِ 


البحر الأول 
لبر الطويل 


وزنه في الأصل('2 : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

وعروض هذا البحر لا تستعمل تامة بل يحذف منها حرف هو الحرف 
الخامس أي الياء « الساكنة » فتصبح التفعيلة «مفاعلن » وحذف الخامس 
الساكن يسمىئ اصطلاحاً « القبض » والتفعلية حينكذ « مقبوضة » أمَا 
الضرب فقد يكون مقبوضاً في قصيدة أو غير مقبوض في أخرى . 

وإذاوردالبيت الأولمن القصيدة مقبوض العروض والضرب لزم أن يستمر 
ذلك في بقية الأبيات . 

أمّا حشو البيت في البحر الطويل ففيه تغيير اختياري بحذف النون 
« الساكنة » من فعولن ‏ الأولى ‏ الأولى أو الثالئة أو الخامسة أو السابعة ‏ 
في ترتيب التفاعل . أي تصيح « فعول) بلام متحركة., أي بحذف 
الخامس الساكن ؛ فتكون مقبوضة أيضاً وهذا التغيير الاختياري غير لازم » 
فإذا ورد التغيير في فعولن أول البيت فلا يلزم في غيرها من بقية البيت . 
كما أن قبض « فعولن » في بيت ما لا يستدعي قبضها في بقية الأبيات . 

هذا والتغيير في الحشو يسمى ١‏ الزحاف ») . ظ 

أمّا التغيير في العروض أو الضرب فيسمى « بالعلة )20 . 


. أي حسب نظام الدوائر‎ )١( 

(؟) أحياناً يكون الزحاف لازما ولكنا سنكتفي باصطلاح العلّة وسنوضح ذلك عند تفصيل 
الكلام على الزحاف والعلّة عموماً . وسوف نذكر زحاف كل بحر وعلته عند الكلام على 
وزن البحر . 


>" 


كما يكون الزحاف والعلّة في البحر الطويل يكونان كذلك في بقية 
بذلك 00 


عروص هذا ا 7 مفاعلن أما ضريه 00 
56 أي مفاعان أو مفاعل بسكون اللام أو مفاعيلن ويسمى الثاني محذوفاً 


والثالث صحيحا 
ات ووم كدير ماعن آد ووه و وجرن فقا علد 
- معن ووفيعم ماعل أد 200 
آ عبد لاق نرم حار مفاعلة 5 ماه دم مفاغيل» حت 


النوع الأول : 
مثاله معلقة امرىء القيس التى مطلعها : 
ققانب كمنذكرى< حبيبن ومنزلي 
| /ه/ه //ة/ه/ه //ه/ه //هه 
فعولن 20 مفاعيلن فعولن 2 مفاعلن 
سقطل لوى بيند دخول فحوملي 
/ /ه/ه //دلوله //ه/ / /ة//ه 
فعولن 20 مفاعيلن 2 فعولن 2 مفاعلن 
فنلاحظ أنْ عروض هذا البيت هي « مفاعلن » وضربه « مفاعلن ) 
كذلك فهما مقبوضان وهكذا يسير امرؤ القيس في أبياته إلى آخر 
القصيدة : 


>33 


أما حشو البيت فنجد أن بعض تفعيلاته وهى السابعة « فعولن ) 
دخلها القيض فأصبحت « فعول » وهذا غير لازم . 


النوع الثاني : 

وهوما ضربه « مفاعل » أي وتد مجموع + سبب خفيف . فقد 
افترض العرضيون أن أصله « مفاعيلن » وذلك حسب نظام الدوائر . 
فحذف من التفعيلة الأخيرة » أي الضرب . السبب الخفيف من اخخرها 
فأصبحت « مفاعي » ولسهولة النطق بها تحول إلى مفاعل أو فعولن . أي 
إلى تفعيلة خماسية : 


ومثال هذا النوع قول البهاء زهير : 
يوله عقلى قامة ورشاقة ويخلب لبي أعين وثغور 
الى وسنالص باازقير أضمرة: :وان سفن بالعقانن حير 
فقلت دعينى اغتنمتها مسرة فما كل وقت يستقيم سرور 
فإن رق مني منطق وشمائل فماهم مني بالقبيح ضمير 
فالشطر الأخير تقطعه هكذا : 
رجاهم تفيل بخ ضميرو 0 
/ه //ه/ 2/5 //ه/ مفاعل « فعولن ) 
فالتفعيلة الأخيرة أي العروض دخلها الحذف الاصطلاحي . أمًا 
الضرب فمقبوض(22 وهكذا الحال في الأبيات التي قبل البيت الأخير من 
القصيدة الانفة الذكر . 


)١(‏ بناء على التقدير تكون التفعيلة محذوفة وبعضهم يعتبرها مقبوضة لأنه نظر إليها بعد النقل 
فيكون القبض صوريا لا حقيقيا . 


يف 


النوع الثالث : 
وهوما كان ضربه صحيحا أي «١‏ مفاعلين » ومثاله قول مهيار : 
فطرت على ظين الوفاء ودينه فنفسي إليه بالغريزة تنصب 
فكم نائم عني وثير مهاده وجنبي له عن لين مضجعه ينبو 
أصابر فيه الليل حتى أغيظه2 فتجسد أجفانى على السهر الشهب 
ركم قم كوت الدهر لز مشكا وعاتييع جور العحف لدو تل عدب 

تقطيع الشطر الثاني من البيت الأخير هكذا : 

وعاتب تجور لحظا ظلون فعلعتبو 

اد //ه/ | ههه 

فعولن 20١‏ مفاعلين فعول 20 مفاعيلن ‏ 
وهكذا سائر الأبيات قبله في هذه القصيدة : 
والخلاصة أنْ عروض الطويل « مفاعلن » . 
أمّا الضرب فهو : أ مفاعلن » ب - مفاعل. ج - مفاعيلن فإذا 

رمزنا إلى العروض بالرمز «أ» أيضاً كان نظام قصائد لطويل كما يلي :. 
١‏ - قصيدة فيها الوضع كذا : 


؟ - وقصيدة أخرى تكون العروض مفاعلن أي « أ» والضرب مفاعل 
أي « نس » فيكون نظامها هكذا : 


54 


* - وقصيدة ثالثة تكون عروضها « أ) أما ضربها فهو مفاعيلن أي 
وح » فيصبح نظامها هكذا : ظ 


ا 6 


التصريع : 
يحدث في النوع الثاني والثالث أن يجانس الشاعر بين شطري البيت 
الواحد في مطلع القصيدة أي يجعل العروض مشبهاً للضرب وزنا وقافية 
ويعرف هذا بالتصريع . كما في قصيدة «مهيار» التي اقتنسنا منها الأبيات 
الأربعة السابقة » فإِنْ مطلعها : 
سل الركب إن أعطاك حاجتك الركب من الكاعب الحسناء تمنعها كعب 


تقطيع الشطر الأول هكذا : 
سلررك بإنأعطا كحاج تكرركبو 
2 0 //ه/ | /5ه 
فعولن 20 مفاعيلن 2 فعول 207 مفاعيلن 
وتقطيع الشطر الثاني هكذا : 


3 


هه / هه //ه/ / 5 

تعر تان شرل متاغره 

فالعروض فيه مفاعيلن أي « ح » والضرب فيه « ح » كذلك وهذه 
الظاهرة تسمئ بالتصريع . 00 

فالبيت المصرع هو ما شابه فيه العروض الضرب وزنا وقافية ويكون 
أول القصيدة ثم يرجع عنه الشاعر فيستعمل العروض كما تقضي بذلك 
القواعد. ففي البحر الطويل يعود إلى مفاعلن أي « أ) فيكون نظام القصيدة 
المصرعة هكذا  :‏ 


ْ٠‏ وأحيانا يكون التصريع في النوع الثاني ب الصرب الطويل فيكون 
اخر القصيدة مفاعل أي (سب»)» في الضرب . أما العروض فيكون اخر 
الشطر الأول فقط « ب » أما الأبيات التالية فتعود فيها العروض إلى مفاعلن 
أي « !»2 فيكون نظام القصيدة هكذا : 


إلى نهاية القصيدة , ومثاله قول مهيار الديلمي أيضاً : . 
ولا تسأل الأقدار عماتجره مخافة هلك والسلامة عار 


١0 


إذا لم يسعها الأمن في عقر دارها فخاطر بها إن العلاء خطار 

فعروض البيت الأول هي « تدارو» بوزن فعرلن وضربه ( إسارو) 
بوزن فعولن . 

وعروض البيت الثاني هي ( تجررهو) بوزن مفاعلن وضربه 
( تعارو ) بوزن فعولن . 

وعروص الث الثالث ( ردارها ) بوزدن مفاعلن وصضربه ( خطارو) 
بوزن فعولن . ظ 

والتصريع كما يكون في الطويل يكون في غيره من البحور . 
والأصل في التصريع أن يكون في البيت الأول من القصيدة . ولكن الشاعر 
أحياناً يبجعل قصيدته فقرات تحسب الموضوع أو الفكرة » فيبدأ الفكرة 
الجديدة من القصيدة ببيت مصرع فكأنه اعتبر الفكرة الجديدة قصيدة 
جديدة . ولكن بشرط اتحاد البحر والقافية وإلآ كانت قصيدة جديلة . 


والمشهور(»2 فى حشو الطويل أنه يدخله زحاف القبض في 
( فعولن ) فتصبح فعول كما رأينا في الأمثلة التي قطعناها سابقاً . 
ويمكننا أن نعرف نوع الضرب في الطويل بعلامات منها أن القافية 
إذا كانت مردفة أي يوجد حرف مد قبل اخخر البيت كانت الضروب بوزن 
مفاعل كما في قول زهير المتقدم : 
ويخلب لبى أعين وثغور 


)١(‏ ومن غير المشهور أن نقبض مفاعيلن في الحشو كما في قول امرىء القيس على إحدى 
الروايات ( فيا رب يوم لك منهنْ صالح ) ولكننا ستكفى بالمشهور من الزحاف عند 
الكلام على البحور ووزنها . 


١ 


ما إذا كانت الكلمة الأخيرة في البيت غير مردفة أي إذا كان الحرف 
الاير - الروي - قبله حرف جيم ساكن فإن الضرب يكون بوزن 
مفاعيلن : كما فى الشطر : 


وعاتبت جور الحظ لو نفع العتب 


وفي حالة ما إذا كان الحرف الذي قبل حرف الروي صحيحاً محركاً . 
يكون الضرب بوزن مفاعلن كما في معلقة امرىء القيس : 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


بض 





البحر الثاني 
البحر المديل 
وتفعيلاته : 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فلاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


وهذا البحر لا يميل الشعراء إلى قرض الشعر على وزنه لذا بجده من 
البحور القليلة الاستعمال . ولكن أنواعه تتفاوت في هذا كما سنوضحه . 


أعاريض المديد و أضربه : 


اولا : 
العروض صحيحة ( فاعلاتن ) وضربها صحيح مثلها فاعلاتن نحو 

قول الشاعر : 
ياطويل الهجر لا تنس وصلي2 واشتغالي بك عن كل شغلي 
ياطويلل هجر لا تنسو صلي وشتغالي بكعن كللشغلى 
/[ه//ه/ه إه/إه/ه//ه/ه ‏ إه//ه/ 0/0/2 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن ‏ فعلن فاعلاتن 
ثانيا : 


و١‎ 


العروض «١‏ فاعلن » وأصلها فاعلاتن » حذف من اخرها السية 


: نظام الدوائر يجعل هذا البحر ثمانياً لتكون كل شطرة منه أربع تفعيلات هكذا‎ )١( 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن‎ 
إل أنه لا يستعمل إِلّ سداسياً . وسنعرف ذلك تفصيلاً عند الكلام على‎ 
الدواء‎ 
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وفنا 


الخفيف ‏ فأصبحت ١‏ فاعلاً » ثم حولت إلى فاعلن تسهيلاً للنطق ويسمى 
هذا اصطلاحا بالحذف فالعروض « محذوفة » . 

أما الضرب مع هذه العروض فهو ( فاعلات ) بتسكين التاء أي 
بحذف سابع التفعيلة وتسكين ما قبله » ويسمى هذا ( القصر ) والتفعيلة 
نسمى ( مقصورة ) إذن فالعروض محذوفة . والضرب مقصور ومثاله قول 
الشاعر : ظ 
تسرد أآبرا عيكيه كن عش عبائر لوال 


2 


ثالثا : ظ 
العروض ( فعلن ) أي فاصلة صغرى وأصلها فاعلاتن » دخلها 
الحذف فأصبحت فاعلا . ثم حذف الألف الثانية أي حذف الثاني الساكن 
لشاعر : ظ 
وهذا النوع هو أكثر أنواع المديد شيوعاً بالنسبة لبقية الأنواع . 


٠: مللاحظات‎ 


١‏ - ذكر العروضيون أنواعا أخرى لعروض المديد وضربه فذكروا للنوع 
الثاني أي العروض المحذوفة ضربين آخرين : هما ضرب محذوف 
( فاعلن ) . وضرب أ . ( فاعل ) كما ذكروا للعروص البجدره 
المخبونة ضرباً آخر أبتر ولكن استعمالها قليل . 

ادزالية الذى أوردناه مال للنوع الثاني يلزم فيه تسكين اللام في آخره 
حتى يصبح الضرب فيه بوزن فاعلات أي مقصورا والكتابة العروضية 
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للتفعيلة الأخيرة هي : لززوال - /5ه//050 ولو تحركت اللام لأشبعت 
فيولد عن كسرتها ياء وأصبحت التفعيلة : لززوالي - /05//0/ه - 
فاعلاتن والضرب الصحيح خاص بالعروض الصحيحة كما عرفنا . 
والعروض في هذا البيت غير صحيحة . إذ هي محذوفة . 


- في النوع الثاني قد يرد البيت الأول بعروض على وزن فاعلات مثل 
الضرب ثم تأتي بقية الأبيات بعروض محذوفة : 


ياوميض البرق بين الغمامٌ لاعليهابل عليك السلام 
إن في الأحداج مقصورة ٠‏ وجهها يهتك سترالظلام 


؛ - الزحاف الذي يدخل هذا البحر نوعان أحدهما كثير شائع والثاني قليل 

نأدر . 
الأول : 

وهو الشائع الخبن : أي حذف الثاني الساكن من التفعيلة في 
الحشو هنا في المديد عبارة عن تفعيّلتين فقط هما : 

فاعلاتن 2 فاعلن 

فتصبح كل واحدة متى خبنت : فعلاتن فعلن . 

فبعض الأبيات تخبن فيه التفعيلة الأولى وبعضها تخبن فيه التفعيلة 
الثانية » وهذا يجوز أن يكون في الشطر الأول أو الثاني من البيت أو في 
كليهما . 
الثانى : 

30 أن تخبن التفعيلتان في شطر واحد. وأندر منه في 
التفعيلات الأربع . أي بدخول الزحاف جميع الحشو . 


م 


والمعاقدة : 
وذلك أنه يجوز أن تحذف بقلة نون فاعلاتن أي السابع الساكن ويسمى 

هذا ( الكف ) ولكن بشرط ألا تخبن فاعلن بل تسلم . 

كما يجوز خبن ( فاعلن ) مع عدم كف فاعلاتن7١)‏ 

ه ‏ من أشهر القصائد التي وردت من النوع الثاني ( فعلن ) قصيدة أبي 
نواس المعروفة في مدح المنصور والتي منها : 
أيها المستاب عن عفره لست من ليلى ولا سمره 

لا أذود الطير عن شجر قدبلوت المر من ثمر 

فاتصل | إن كنت متصلا بقوى من أنت من وطره 
فامض لا تمنن علىّ يدا منك المعروفٌ من كدره 
ابن ع لا كا نقيت قد لبسنه على غمره 
كمن الششان فيبيه لفا: كمكمييرن النان ف ححه 


حال بين الجفن والوسن حائل لوشئت لم يكن 
أفناوالاياء تقدف بى. بن ستعان ونم 
لى فؤاد فيك تنكره أضلعي من مشدة الوهن 
وزفير لوعلمت به خلق دان الفرسن فى ببلداتي 
يالقومي إنني رجل حرت في أمري وفي زمني 


يان :: 


5 - يمكن أن نرمز إلى أنواع العروض والضرب المشهورة في المديد بما 


. للمعاقبة صور أخرى ذكرت في مطولات العروض‎ )١( 


أ - فاعلاتن . ب - فاعلن . ح - فاعلات . د فعلن فتكون أنواع 


إلا في التصريع حيث تكون عروض أول بيت مثل الضرب . 


يفا 





وأجزاؤه حسب نظام الدائر : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
أ - الخبن ويدخل ( فاعلن ) فتصبح( فعلن ) أي بعد أن كانت التفعيلة مكونة 
( متفعلن ) أي بعد كانت التفعيلة مكونة من سببين خفيفين ووتد مجموع 
فتصبح //5//0 من وتدين مجموعين » وبعبارة أخرى تحول رموزها 
من /0/60//ه . 


اك عبتي و باكر برو سراي المرحية اا 
خفيفاً وفاصلة صغرق هكل 1 


ح ‏ الخبل : وهو حذف الثاني الساكن والرابع الساكن من مستفعلن 
وطبعاً هذا كله فى | لحشو . أمّا العروض والضرب فلهما نظام آخر . 
الحزء : 


يفتح الجيم والبحر البسيط كما يستعمل تاماً أي بثماني تفعيلات 
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يستعمل مجزوءا أي بحذف تفعيلة من كل شطر وبعبارة أخرى بست 
تفعيلات وسمي مددوء | الحدفه روفن كل شبطر. :ويشارك البسيط 
فى هذه الظاهرة بعض أنواع البحور الأخرى كما سنوضحه فيما بعد . 
وحين يستعمل البسيط تاماً أي غير مجزوء لا تبقى عروضه صحيحة 
بل تغير من فاعلن إلى ( فعلن ) وضربه كذلك يكون كثيرا ( فعلن ) 
وأحيانا أخرى يكون ( فاعل ) . 
فيصبح وزن البسيط المشهور هو : 
تفعلن فاعلن مستفعلن فعل: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل: 
فالعروض مخبونة أي حذف ثانيها الساكن . والضرب إما مخبون 
مثلها . وإمّا مقطوع وذلك في حالة ( فاعل ) والقطع هو حذف اخر الوتد 
المجموع مع تسكين ما قبله أي بعد أن كانت التفعيلة سبباً خفيقاً ووتدا 
مجزوء البسيط : 
أ مقطوعة . أي مستفعل بثلاثة أسباب خفيفة وضربها صحيح . 
ب - صحيحة أي ( مستفعلن ) . والضرب في هذه الحال أنواع ثلاثة . 
١‏ - صحيح أي « مستفعلن » . 
" - فيه التذييل وهو زيادة حرف ساكن على اخر الوتد المجموع الذي في 
اخر التفعيلة 0 وحينئذ تصبح بوزد « مستفعلن » ألفا لسهولة النطق 
فتصبح بوزن « مستفعلان » . 
“' - مقطوع أي « مستفعل » أي يحذف النون الساكنة وتسكين ما قبلها . 


0 


كيف تولد المخلع ؟ .. إذا دخل العروض تغييران بأن كانت 
مخبونة « محذوفة السين » مع القطع أي ساكنة اللام » بدون النون وبعبارة 
أخرى « متفعل » وينقل إلى « فعولن » لسهولة النطق ‏ فإن الضرب معها 
يكون مخبونا مقطوعا كذلك . ويختص هذا النوع باسم معين هو مخلع 
البسيط . ووزنه . - 

مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 

وزحافه في الحشو كزحاف البسيط التام أو المجزوء . 

وسنقتصر هنا على أمثلة المشهور استعماله من البسيط . وهي 
. النوعان الأولان والنوع الأخير . 

فالنوع الأول : العروض مخبونة « فعلن » والضرب مخبون « فعلن ) 
مثاله : ظ ظ 
ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 


والنوع الثاني مخبون العروض «١‏ فعلن » والضرب مقطوع «فاعل» 
مثاله : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ومن علامات النوع الأول أن يكون قبل رويه حرف متحرك 9 


ومن علامات النوع الثاني أن يكون قبل رويه حرف مد : 


يانائح الطلح أشباه عوادينا نأسى لواديك أم نشجى لوادينا 
ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحيك جالت في حواشينا 


م 


ومنها : 
بنافلم نخل من أيك يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا 
كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
فالضرب في جميع الأبيات مقطوع أي فاعل أما العروض فيما عدا 
البيت الأول فهى مخبونة . وهذا يسير وفق ما تقتضيه القواعد بخلاف 2 
البيت الأول فقد وردت مقطوعة مثل الضرب لأجل التصريع . 


محلع الفسيط : 
وهو كماتقدّم, نوع من مجزوء البسيط وقد أكثر منه الشعراء 
« المولدون )20 ووزنه . 
ومثاله قوله الشاعر : 
يدير فى كأسه مداماً ألد من غفلة الرقيب 
ومنه قصيدة لأبي نواس في عبدة : 
ويلي على شادن سباني أحسن من جؤذر الفلاة 
نصفين نصف نقا ونصف أحلى استواء من القناة 
فاهترٌ هذا ودار هذا فهىي كما شئت من فتاة 
ياعبد أصبحت فاعلميه أقدر حب علي وفاتي 





)١(‏ المولدون في اصطلاح مؤرخي الأدب هم من أتوا بعد فترة الاحتجاج أي بعد العصر 


١ 


لبحر الرابه 
الوافر 


وبحسب نظام الدوائر تكون التفعيلة الثالثة والسادسة أي العروض والضرب 
مفاعلتن » في الأصل . وقد طرأ عليها التغير أولاً بتسكين الحرف 
الحتاسن المتحرك وهو اللام.وتانياً بحدف السبب الخقيف من اجر 
التفعيلة('2 فتصبح « مفاعل بوتد مجموع وسبب خهيف ثم تنقل إلى فعولن 
لسهولة النطق بها » . 
والزعاف الذي تدصل بحنو هذ| البح هو سكين الغرفالتخاقين 
وهو اللام ويعرف ذلك اصطلاحا باسم « العصب » بسكون الصاد . ومثاله 
قول الشاعر : 
أمسر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب ديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
فإذا قطعنا البيت الثاني نجد أن التفعيلة الأولى ساكنة لخامس 
هكذا : 
وما حببد ديا شغف نقلبي 
/ /و/و/ه | 0/5 / /و/ه 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
بتسكين اللام بتحريك اللام 





. ويسمي' هذان التغييران معاً بالقطف‎ )١( 


"؟ 


ومن القصائد التي وردت على هذا الوزن قصيدة شوقي التي 
يطلفها : : 
ترا كلنن لساة سوناف امعان الحمال تودعنانا 
ويسأل في الحوادث ذو صوابٌ فهل ترك الجمال له صوابا 
وكنت إذا سألت القلب يوماً تولئ الدمع عن قلبي الجوابا 

ون21 ناتوى أن المصيوديتكل الواقر.هو الكثير الغاليهى.واجيان 
يدخل الوافر أنواع شاذة من الزحاف229 . 


محرو لواف 
أحيانا يختصر الوافر بحذف تفعيلة من كل شطر فيصبح هكذا : 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
فتصبح أولى التفعيلتين في كل شطر حشوا والثانية في الشطر الأول 
عروضاً وفي الشطر الثاني ضرباً . 
ويحزة حا احفر ايها بالعصنه:« إبكاذ البشاميس 0 
أما العروض فهي صحيحة غالباً ويجوز فيها العصب27" . 


)١(‏ أحياناً نحذف ميم مفاعيلن ويسمى هذا اصطلاحاً باسم . الخزم ومثاله رواية قول 
الفرزدق : ظ 
إن نزل السماء بأرض قوم رعينه وأن كانواغصابا 
على أن هناك رواية أخرى « إذا نزل . . . » . 
وللخرم أنواع فإذا اكتفى بحذف الميم فتصبح التفعيلة «فاعلتن» فهو 
« العضب » وإن أصبحت « فاعلت » بسكون اللام فهو« العقص » وإن أصبحت « فاعتن » 
بحذف اللام فهو الجمم . 
وأحياناً تعصب مفاعلتن أي تسكن لامها مع حذف النون فتصبح مفاعلت . كما قد 
تحذف لام مفاعلتن أحياناً . 
)١(‏ الزحاف هنا فى عروض المجزوء جائز على خلاف القاعدة التي تحتم ما يرد في العروض 
من الزحاف . وسيأتي أن بعض البحور يجوز زحاف عروضها وضربها كالحشو . 


او 


وأمّا الضرب فنظراً لنظام القافية يتحتم أن يلزم حالة واحدة فهو ما 
صحيح وإمًا معصوب . 

وقل اعتبر العروضيون أن مجر وء الوافر له عروض واحدة بناء على أن 
الأصل صحتها وقد تعصب . أمّا ضربه فنوعان أصالة واعتباراً ضرب 
صحيح وضرب معصوب . 

مثال الصحيح قول الشاعر : 

أخ ن عئله أدب صداقة مثله لصاهصية | 

رعئ لي فوق مايرعئ وأوجب فوق مايجب 
قمايجبو . دهذ ذهبو» فرموزها جميعاً / / 0/ / /5» بمعنى أنها مركبة من 
ودد مجموع وفاصلة صعرى . 

أمَا العروض فنجد أن عروض البيتين الأول والشالث محركة اللام 
«دهو أدبو خلائفهو» أما البيت الأوسط فعروضه ساكنة اللام. قما يرعى - 
1 - وتد مجموع وسببان خفيفيان » ويجب تصحيح الضرب لأن 
حرف الروي قبله حركة » فهي لازمة في جميع الأبيات . 

ومثال الضرب المعصوب قول الشاعر : 

إلى داري التي فيها ضياء العلم يهديني 

أصوغ الدر أشعاراً لأعلام اب 

رعاك الله يا داري منارالضاد والدين 


هذا وأحياناً يشتبه بعض مجزوء الوافر بالهزج كما سنعرف . فيما 
بعد . 


ءءء 


لبحر الخامس 
الكامل 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
ويكشر فيه من الزحاف «١‏ الأضمار») وهو تسكين الثاني فتصبح 
وسنعرف كيف نفرق بين الكامل المضمر وبين الرجز فيما بعل(١)‏ : 


الكامل التام : 
وهو ما كانت تفاعيله ستاً وله عروضان » وخمسة أضرب هكذا 

العروض : 
الضرب 
أ صحيح متفاعلن . 
ب - مقطوع . بحذف السابع وتسكين ما قبله . 

١‏ صحيحه ‏ ج_ أحذ مضمر ء متفا . فحذف الوتد المجموع من 
الآخر وتسكين الثاني . 
ذ ان أخذ ع هنفات بتحريك التاء : 

؟ _ حذاء » متفا ها - أحذ مضمر ء متفا ‏ بتسكين التاء . 


. فلا يدخل الطىّ وهو حذف الرابع الساكن هذا البحر إلا نادراً‎ )١( 
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محزوء الكامل : 
وهوما بقي على أربع تفعيلاات : وله عروص واحدة وأربعة أضرب : 


هكذا : 
العروض الضرب 
أ صحيح متفاعلن . 
متفاعل ج - مذيل . وهوما زيد عليه حرف ساكن . 


د - مرفل . وهوما زيد عليه سبب خفيف . 
تشابه مجزوء الكامل مع مجزوء الوافر في الخروج على القاعدة 5 


هذا العروض في هذا البحر من حيث الأضمار وكذلك الضرب 
الصحيح يشاركان الحشو . بمعنئ أنهما قد يكونان على وزن متفاعلن 
بتحريك التاء : أو متفاعلن بإسكانها . 


أمثلة الكامل : 

أولاً ‏ التام , 

١‏ - العروض الصحيحة والضرب الصحيح ؛ مثالهما قول شوفي في وصف 
الطبيعة . 

وقرّى فين على المدائن هالة ‏ ومدائن حلين أجياد القرى 

والماء غدر ماأرّق وأغزراا وجداول هن اللجين وقد جرى 

فحشون أفواه السهول 2 وملأن أقبال الرواسخ جوهوا 

قد صغر البعد الوجوه لناء فيا 9 لِلَّه ما أحلى الوجود مصغرا 
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؟ - العروض الصحيحة والضرب المقطوع مثالهما قول شوقي : 
ولقند كمي زاغل الخديين تشاليه. «والتتبيت صراة زهيت ببإطظياز 
حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل مرت على أوتار 
مدت سواعد مائه وتألقت فيها الجواهر من حصئ وجمار 
القصيدة متفاعل لتشاكل الضرب كما في أول القصيدة وهو : 

ومنه أيضاً همزية شوقي المشهورة : ظ 

حيث صرع هذا البيت بجعل العروض والضرب متفاعل : 

أمّا القصيدة بعد ذلك فعروضها متفاعلن : كما في قوله : 
بك يا ابن عبد الله قامت صحيحة في الحق من منن الهدى غراء 
داويت متمد وداروا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء 

الكلمة الأولى في البيت الثاني تنطق همزتها مقطوعة لضرورة 
الوزن ظ 
*اءالعروضن :الضهيئتة والشرى الخد المضيمر عفالة قول:الشاعر : 
عقع الشياء قمحا بلدة البيهومة إن اللشياء مال عقت 
نزرالكلام من الحياء تخاله ضَمِناً وليس بجسمه سقم 
- العروض الحذاء والضرب الأحذ « متفا » مثالهما قول الشاعر : 

نبني كما كانت أوائلنا تبني وتفعل مثلما فعلوا 


ع5 


يانفس خافى الله واتئفدى ‏ واسعَئ لنفسك سعى مجتهد 
١ 00‏ ل 

يا طالب الدنيا ليجمعها جمحت بك الأآمال فاقتصد 

فا العدرؤضن النذاء والغعرب الخد المضجدر مقالهسا فول ابن قسن 

الرقيات : ( 

بيدالذي شغف الفؤاد بكم تفريج ماألقى من الهم 

عجبالمثلك لايكون له خرج العراق ومنبر الحكم 


ثانيا - مجز وء الكامل : 
سبي اعقب سنالهة والنطرف مجه تر 
فإذا رنا وإذا مسى وإدا حبيدكا وإذا سفر 
؟ - العروض صحيحة والضرب مرفل ١‏ متفاعلاتن » مثال ذلك : 


- العروض صحيحة والضرب مذيل « متفاعلان » مثال ذلك : 


ويمررائع صمتها بالحسن كالنصطق المبين 
غض على طول البلى حي على طول المنون 
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ومنه قول الشاعر : 
وعليٌ أن أمسعى ولييا س علي إدراك لنجاح 
بسكون الحاء . وإذا حركنا الحاء تولدت ياء الإشباع فأصبح وزل 
الغضرب « متفاعلاتن » أي مرفلا . 


ملاحظة ٠:‏ 
هناك تشابه بين بعض أنواع الكامل والرجز سنبينه عند الكلام على 


بحر الرجز . 


1. 


لبزج 
وزنه في الأصل : 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


عروض واحدة صحيحة «١‏ مفاعيلن » ولهذه العروض ضربان : -١‏ صحيح 
مثلها .»  "”‏ محذوف(22 « مفاعي » وتنقل الى مفاعل . 
ويدخل هذا البحر من الزحاف الكف . وهو حدذف السابع 
النوع الأول : 
العروض الصحيحة والضرب الصحيح . مثاله قول الشاعر : 
عسى الأيام أن رجعن سن قمما كالذي كانوا 
فلما صرح الشر فأمسنىئ وهوعريان 
ولم ببق تنتوفق العدوا 3 دناهم كما دانوا 
مشينا مشية الليث | غدا والليث غضبان 


والزجاف بالكف كما يدخل الحشو يدخل العروض أيضاً استثناء . 
وذلك كما فى البيت الثالث والأخير فى المقطوعة السابقة إذ تقطيعهما : 


)١(‏ سبق أن عرفنا في البحر الطويل أن الحذف الاصطلاحي هو حذف السبب الخفيف من آخر 
التفعيلة . 


فلمماصر رحششر 
//ه/ه)/ 

مفاعيلن مفاعيل « بوتد مفروق في اخر التفعيلة . 
//روث/ه|/ 

مفاعيلن مفاعيل «١‏ بوتد مفروق في آخره ). 


أما الكف في الحشو فهو في البيت الرابع الذي تقطيع شطره : 


ولم يبق سو لعدوا 
م/م //و/و/ه 
مفاعيل مفاعيلن 
أما الضرب فل" يدخله الزحاف ل لوجوب وحدة الروي بناء على 


قواعد القافية . 


النوع الثاني : 
العروض صحيحة والضرب محذوف «١‏ مفاعي » ومثاله قول الشاعر : 
غزال ليس لي منه ‏ سوى الحزن الطويل 


والبيت الأول مصرع . 
تقطيع الشطر الثاني من البيت الثاني : 
سولحزنط 22 طويلي 


مفاعيلن ‏ مفاعى ‏ بحذف السبب الخفيف من اخر التفعيلة . 


اه 


النشايه بين الهزج ومجزوء الوافر : 
سبق أن عرفنا أن « مفاعلتن ») في الوافر ومجزوئه يدخلها من الزحاف 
« العصب ») بتسكين اللام فتصبح التفعيلة مكونة من : 
وتد مجموع + سبب خفيف + سبب خفيف . 


وهذه تشبه مفاعيلن في مقاطعها . 


فإذا وردت مقطوعة من الشطر بوزن « مفاعيلن مفاعيلن » وكان في 
أحد الأبيات « مفاعلتن » بفتح اللام فإِنْ المقطوعة تكون من مجزوء الوافر 
ولا تكون من الهزج » ومثال ذلك مقطوعة بشار التي يقول فيها . 

ربابة ربة البيت- تكب الخل في الزيت 

لهاعشر دجاجات وديك حسن الصوت 


فتفعييالات البيت الثانى ووزنها هكذا : 


لها عشر دجاجاتن وديكنح | سنصصوتي 
//ه /ه/ //ه /ه/ه | /ه /ه/ //ه/ه/ه 
وتد ‏ وتدمفروقل وتد سبيان وتد مفروق ١‏ وتد سبيان 


مجموع مفروق 2 مجموع خفيفان مجموع مفروق مجموع خفيفان 

فإذا قطعنا النظر عن البيت الأول أمكن أن نقول إِنَّ البيت الثاني من 
الهزج ووزنه : ظ 
مفاعيل مفاعيلن 2 مفاعيل مفاعيلن 

أي بدخول زحاف الكفٌ . وهو حذف السابع الساكن . في 
الحشو . 

ويمكن من ناحية أخرى أن نقول إنه من مجزوء الوافر ووزنه حينئذٍ 


يكون : 


بد 


معصوبين » أما تفعيلتا الحشو فكل منهما دخلها زحاف مزدوج . 
العصب + الكف - النقص 


نعود إلى البيت الأول وتقطيعه : 
ربا بترب2 بتلبيتي تكببخل لفرري 
/(/لة //لة //ه /ولهةو //ه /و/ه //ه /ه/ه 
وتد فاصلة ‏ وتد سببان وتد سبيان وتد سببان 
مجموع صغرى مجموع خفيفان مجموع خفيفاكد مجموع خفيفان 


فالتفعيلة الأولى ذات الفاصلة الصغرى لا تكون إلا « مفاعلتن ) 
بتحريك اللام . وهذا ما يعين أن المقطوعة من مجزوء الوافر . 

ولو افترضنا أن الجارية التي كان يدللها بشار لها اسم اخر كسعاد 
واستعمله منونا فقال : 

سعادٌ ربة البيت- تكب الخل في الزيت 

وتد مجموع + سبب خفيف + سبب خفيف . 

وهذا يترجم إمّا بمفاعيلن أو بمفاعلتن المعصوبة فيبقى الاحتمال 
قائماً وعلينا أن ننظر قي بقية أبيات القصيدة لنتصيد « مفاعلتن بفاصلة 
صغرى لتحدد لنا أن القصيدة من الهزج أو مجزوء الوافر» . 
١‏ وأمام هذا المقياس لا يكون هناك مجال للقول بعدد التفعيلات » وهل 

هي قليلة أو كثيرة فمثلا : 

لو كان معنا بيت منه تفعيلات « متفاعلن » « مستفعلن » » وواحدة 


اود 


« متفاعلن » بالتحريك فهو من الكامل وإن كان الدليل تفعيلة واحدة 
فالزحاف هنا أيضاً هو العلامة . وهو المراد . 

فيما أن الزحاف يقصد به التخفيف كان مجاله أما حذف المتحرك أو 
الساكن . أو تسكين المتحرك وليس منه تحرييك الساكن حتى يجوز لنا 
القول بأن أصل التفعيلة « متفاعلن » حركت , لأن الحركة عادة أثقل من 
السكون وإلى هذا يرمي الزحاف . 


0 


لبحر السابة 


ووزنه في الأصل : 
1 50 1 
«زعل. 20 0 
١‏ حذف الثاني الساكن وهو السين هنا ويسمئ الخبن . 
؟ ‏ حذف الرابع الساكن وهو الفاء ويسمئ الطي . 
«تتحدفيما فعا وسمى :و الخبلن وسكون الباء.. 
فالتفعيلة الصحيحة - /ه/ه0//ه مستفعلن . 
والتفعيلة المخبونة - / / ه//ه متفعلن . 
والتفعيلة المطوية - /ه///ه مستعلن . 


فإذا تصورنا أن بيتاً دخله الخبل في جميع تفعيلاته فإنه يكون محذوفاً 
منه أثنا عشر حرفاً . وهذا يخل بموسيقى البيت ولذا نجد هذه الظاهرة نادرة 


في الشعر . 


ولكن يحدث أنه إذا خبلت تفعيلة فإنه تصح أخرى أو يدخلها زحاف 


وبحر الرجز يستعمل تاماً ومختصرا . فالتام هو ما كانت تفاعيله 


ست . أما المختصر فله أوضاع : 
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. المجزوء : وهوما بقي البيت منه على أربع تفاعيل‎ - ١ 
. ؟ - المشطور : وهوما بقي البيت منه على ثلاث تفاعيل‎ 
. المنهوك : وهوما بقي البيت منه على تفعيلتين‎ - "* 


أعاريض الرجز و أضربه : 
أولاً ‏ التام : 
وله عروض واحدة صحيحة . وضربها إما صحيح مثلها أي بوزن 
« مستفعلن ») مع ملاحظة جواز زحاف العروض والضرب كزحاف الحشو . 
وإمّا أن يكون الضرب « مستفعل » بسكون اللام » بعد أن حذفنا النون 
وهذا ما يعرف بالقطع وطبعاً كل واحد من الضربين في قصيدة . 
وفي الحمول سمحة ضنينة دل ينهدا وتصان ملمسا 
تبسم عن أشنب في ضمانه نطفة مزن لقبوها اللعسا 
سلسالة إن لم أكن عرفتها رشفا فقد عرفتهاتفرسا 
يا هل إلى ذاك اللمئ وسيلة تبل لى هذا الغليل اليبسا 
أم هل إلى ذاك الهلال نظرة إما بملء العين أو مختلسا 
ومثال الضرب المقطوع « مستفعل » قول الشاعر : 


ظ من ذا يداوي القلب من داء الهورى إذ لا دواء للهوى موجود 


تاننا : المسخصيروله امال قلالة أسداء.. 


١‏ - المجزوء : وهو ما كان على تفعيلتين وتفعيلتين . وعروضه وضربه 
صحيحان . مثل : 


كه 


بعبيق عن أزاذتيييا 1[ عجنلا اللمقور 


؟ ‏ المشطور : وهوما كان كل بيت منه على ثلاث تفاعيل : ويعتبر البيت 
في الوقت نفسه شطرة فلا يجزأ بعد ذلك ومثاله : 
ينفي الأذى عني ويجلو همي 
ويصطلي دوبي بالملم 


إذا دعيت اشتدٌ ماضي العزم 


ومنه أيضاً قول حافظ إبراهيم : 
يسوقها شوق إليكم نامي 
تقصرعنههمة الأقلام 


“ - المنهوك : وهو ما بقي على تفعيلتين مثل قول أبي نواس : 
اننع يذ اعدتك 
فنا سات عتبحك سنالك 
ايخ :٠لمعة.‏ مجح قله 
لولاك يا رب هلك 


لاه 


- لكثرة الزحاف في هذا البحر . استعمل في نظم العلوم فالألفية في 
النحو والرحببة في الميراث . والشاطبية في القراءات كلها فى بحر 


الرجز . 

وبعضها سلك قافية واحدة في اخخر الأبيات وبعضها كان 
ةويا :» شعن أن كل سك بشه فعه العروضن الضرب في القافية 
كالألفية . 


رسيي كي سيور سيا سيد ا 

الكامل, فإلى أي مدى يمكن استغلال هذا د في البحث 

العروضي ؟ 

ومن العلامات الأحرى التذييل والترفيل في مجزوء الكامل 

وكذلك الزحاف بحذف الثاني أو الرابع إذ هذا خاص بالرجز . 

يلاحظ : أن الإجابة على السؤال السابق ذات جانبين : لماذا ؟ 

. -لأنْ الزحاف هو الذي يخلق المشكلة‎ ١ 

؟ - وهو بدوره يتولى حلها . والأمثلة على هذا واضحة 

ولو تناولنا التغيير الذي يطرأ على التفاعيل العروضية بمثل هذا 
التناول فإنه سيصبح علماً زاخراً بالحياة حيث يتخلص من ذلك الركود 
الذى اتسم به على يد العروضيين القدامى . 

ومفتاح ما قدمناه يتجلى في دراسة أنواع التغيير بالزحاف وهي مرتبطة 
ببحورها . أي موسيقاها . 


مه 


البحر الثامن 
لمر 
ووزنه في الأصل : 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
ويدخله من الزحاف ١‏ الخبن ( وهوهنا حذف الثاني من التفعيلة 


فتصبح فعلاتن فبعد أن تكون وتدأً مجموعاً بين سببين خفيفين تصبح 
فاهلة ميقرة وديا حتفنا : وهذا هو الزحاف المستحسن في هذا البحر . 


وقد يدخله أنواع أخرى من الزحاف مثل : 

- الشكل : وهو اجتماع الخبن مع الكف فتصبح التفعيلة فعللات(١)‏ . 
ويستعمل الرمل تاماً ومجزوءا : 

الرمل التام : 
عر وضه دائماً محذوفة أي فاعل وتنقل إلى فاعلن فيصبح وزنه 

المستعمل : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
ولهذه العروض ثلاثة أضرب 


)١١‏ وهذا يكون في حالة المعاقبة » وتلك صورة أخرى للمعاقبة سبقت أختهافي البحر المديد 
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١‏ - مقصور أي دخله القصر . وهو حذف السابع الساكن وإسكان ما قبله 
فتصبح فاعلات . 
مثال النوع الأول : 
وتعينخ نظرة يشيفين يهنا غخلة الشيوق فكيانف مواكنا 
غرست في القلب مني حبه وسقته أدمعى حتى زكا 
ومثال النوع الثاني ١‏ 
من راكم قال مصر استرجعت عرّها في عهد خوفو ومناء 
إنما مصرإليكم وبكم وحقوق البر أولى بالقضاء 
وهذا إذا قرأنا القصيدة بسكون الهمزة فى آخرها . ولكن إذا قرأناها 
بكسر الهمزة فإنها ستكون مشبعة ويكون وزن الضرب هنا فاعلاتن فتكون 
ف النوع الثالة + 
ومثال النوع الثالث أيضاً : 


وإذا رابتك من نحلق أ هفوةٌ تخلط بالبِرٌعقوقة 
فعليك السهل من أخلاقه فتضوع مسكه واشرب رحيقه 


١ 


د 6د د 


الرمل المحؤوء : ظ 
ش وهوما حذف منه ثلثه وبقي ثلثاه فيصبح كل شطر تفعيلتين وله 
عروض واحدة صحيحة وثلاثة أضرب معها هي : 


و 


: -الضرب الصحيح . مثاله‎ ١ 
الما اتلاتيا قبات, وغوان  «تسيحردة‎ 
شذة بعد رخاء ورخاء بعد شذة‎ 
: وعكة أنض]‎ 
خلّ جنبيك لرام وامض عنه بسلام‎ 
مث بذداء الصمت خير  لك من داء الكلام‎ 
الضرب الذي دخله التسبيغ » وهو زيادة حرف ساكن على السبب‎ - 
: الخفيف اخر التفعيلة('2 فتصبح هنا فاعلاتان . ومثاله‎ 
لان حتى لومششفئ الذر رعليه كاد يدميه‎ 
: الضرب المحذوف فاعلا وتنة إلى فاعلن ومثاله‎ - >“ 
) يا هلالا قد تجلّئ في ثياب من حرير « بسكون الراء‎ 
فأين الحذف في الضرب . . . الحق خضوعاً للبيت يكون الضرب‎ 
ضور ل متحلونا وإدا سمحت القافية بإطلاق الروي 0 الضرب تامأ‎ 
. » فاعلاتن‎ « 


)١(‏ وهو يشبه التذييل في الكامل « متفاعلان » إل أن التذييل زيادة نون ساكنة على ما آخره 
وتد مجموع . ؛ وهذا مثال واضح أيضاً يبين جدوئ دراسة التغير مرتبطأً بالبحر . إذ لولا 
هذا لصح للباحث أن يتساءل : لماذا سمي هذا ينا وذاك تذييلا مع أن الجوهر 
واحد ؟ ونحن مع عدم إقتناعنا بما قدّمه صاحب خزانة الأدب من فرق بين المصطلحين 
نرئ أنْ التحفظ المقترح كفيل بالردٌ علئ هذا وإن كان على شكل مبسط . 


5١ 





البحر التاسه 
ء' 
ووزنه في الأصل : لسريع 


مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 

ولكن عروضه لا تبقى صحيحة بل يدخلها الزحاف . فتحذف منها 
الواو أي الرابع الساكن وهذا هو الطى . كما تحذف منها التاء في اخرها 
أي السابع المتحرك وهذاهو الكسف فتكون العروض مكسوفة مطوية . 
فتصبح مفعلا . وتنقل إلى « فاعلن » فيصبح وزن البحر : 

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 

ركان يمكن آلا تذكر هذه التكييرات فى قواعن العروضن لهذا البير 
لولا نظام الدوائر » ولولا أن بعض الأضرب تثبت فيها التاء . وعلى أي 
حال ء فهذا البحر يستعمل تام ومشطورا . ولا يستعمل مجزوءا لأن الرجز 
يشاركه في الحشو فعندما يكون البيت على أربع تفعيلات كلها 
« مستفعلن » يكون من مجزوء الرجز . ظ 

ويدخل هذا البحر من الزحاف ما يدخل حشو الرجز من الخبن 
والطي والخبل .. 


الستريع التام : 
وله عروضان : الأولئ فاعلن ( ولها ثلائة أضرب : 


. -فاعلن‎ ١ 
. معفو أو فعلن بسكون العين‎ - ١ 
. مفعلات‎ >” 
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ومن دعا الناس إلى دذمه دموه بالحق وبالباطل 
ومثال الضرب «١‏ مفعو ) فعلن بسكون العين : 

في الناس من لايرتجئ نفعغه إلا إذا مس بأضرار 
كالعود لا يطمع في ريحه إلا إذا أحرق بالنار 
ومثال الضرب «١‏ مفعلات » وتنطق مثل فاعلات : 

إن كان عيني لا ترى وجهها فإنها قد صورت في الضمير 


اذ 3# 


وحذف الواو فهي مطوية ويسمى هذان معاً الخبّل كما تقدم. ثم بحذف 
التاء فهى مكسوفة ( وبعبارة أصرئق هذه العروض مكسوفة مخبولة ولها 
ضرب مكسوف مخبول مثلها . وينقل إلى فعلن . فيصبح فاصلة صغرى 
مثل : 

هذا والسريع أكثر ما يستعمل يكون تاماً وقد يكون مشطوراً على 
قلة0') ولذلك ضرينا عنه صفحاً . 


. والمشطور ضربان : مفعولاات ومفعولا‎ )١١( 


1 


البحر العاشر 
ووزنه في الأصل : 


فالتفعيلة الوسطى في كل شطر محركة الآخر وعهدنا بالتفاعيل . 
تكون ساكنة الأواخر إلا إذا دخلها زحاف . ما عدا المنسرح فتفعيلته هذه 
محركة الآخر بدون زحاف . ولذا كان من الصعب إدراكه لأول وهلة . 

وعروضه وضربه لا يستملان صحيحين بل يدخلهما الطي فيحدذدف 
الرابع الساكن وهو الفاء فتصبح التفعيلة بوزن مستعلن وتنقل إلى مفتعلن 

وزحاف الحشو يكون بالخبن أو الطى في مستفعلن أو بهما معا . 
ويكون كذلك بالطيّ في مفعولات بل يحسن, وهذه الأنواع من الزحاف هي 
الأكثر استعمالاً20 . 


ويستعمل المنسرح تاما ومنهوكاً أي بتفعيلتين فقط في كل بيت . 
المدسر م التام : 
له عروض واحدة هي مستعلن أي مطوية ولها ضربان . 
)١(‏ وغير ذلك من الزحاف سننبه عليه في الخاتمة . 


55 


: ضرب مطوي مثل العروض نحو‎ - ١ 


يارئم هات الدواة والقلما 
من صار لا يعرف الوصال وقد 
غضبان قد غرني هواه ولو 
دي بسن ين افيه 
لونظرت عينه إلى حجر 
ار يقظان في تذكره 


أكتب شوقي إلى الذي ظلما9"') 
الف عايب 
يال همينا ففيييت ا قفلهييا 
ل خم عدر من كررها عكري 
ولماق افتييية فشبويها تيم 
حتى إذا نمت كان لى حلما 


0 

تقطيع البيت الأول : 
الشطر الأول 0 

يارئمها تددوأة ولقلما 

إد// 2 /ه//0 

مستفعلن مستفعلاات مستعن دخلها الطي 
الشطر الثاني : 

اكتبشو 2 قباللل 2 لذيظلما 

إه//(/ه /إوث/(ره/ 2 /ه///ه 


0 عند تقطيع بيت من المنسرح وذلك قبل الا‎ )١( 
التفعيلة الثانية مسكنة الآخر . بعبارة أخرى نميل إلى جعلة من البسيط ولكن يلاحظ أنه‎ 
مفاعيلن »دائماً ولما لم يكن لدينا بحر من البحور مكو‎ ٠ ستحصل لدينا تفعيلة ثالثة هي‎ 
ا ل مختلفة » إِنْما يكون البحر مكوناً من تفعيلة واحدة مكررة مثل الرجز‎ 
أوتفعياتين متفاررقين كالطويل سعد فإنه عندئل يستتتج أن البيت من المنسرح‎  ًالثم‎ 
. » وما علينا إلا زيادة حرف على فاعلن حتى تصبح « مفعولات‎ 
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ويلاحظ أن مفعولات في الحشو مطوية في الشطرين وهو الكثير في 
هذه المقطوعة ٠:‏ ومن غير الكثير الذي وردت فيه مفعولاات بدون طىٌّ 
الشطر الثاني من البيت الثانى وهو : 
زاد فؤادي فى حبه ألما 
وتقطيعه : 
زادفؤا ديفيحبب هيألما 
/ول/للهة /إو/ود/ه/ /(ه///ه 
مستعلن مفعولاات مستعلن 
ب - ضرب مقطوع . مستفعل « أي بحذف السابع الساكن وتسكين ما قبله 
وهذا النوع قليل في الشعر ومثاله » . 


ماهييجش10١‏ شوقمنم طووقتن 
72 /ه//ه/ / 2/5 
مستفعل:٠‏ مفعلاات مستعلن 
/ه/ه// /(إه//ه/ / 0غ 
مستفعلن مفعلاات مستفعا 


المنسرح المنهوك : 
ظ مستفعلن مفعولاات 


ك5 


وتستعمل مفعولات بطريقين : 
أ - الوقف وهو تسكين السابع المتحرك فتكون موقوفة ومثال : 
ير | محماة الأديار. . 


ب - الكسف وذلك بحذف التاء فتبقئ التفعيلة بوزن « مفعولا وتنقل إلى 
مفعولن ») . ومثاله : 
عاضت بوصلىي صذا 


يها ْ راي فرداً 


5 


البحر الحادي عشر 
الخنيف 


وتفاعيله كما يأتي : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن7١)‏ 
ويدخله من الزحاف الأنواع الآتية : ظ 
١‏ - الخبن أي حذف الثاني الساكن . ويتمثل ذلك في تفعيلتين . 
؟ ‏ فاعلاتن . فتحذف ألفها الثانية . فتصبح التفعيلة « فعلاتن بفاصلة 
صغرى وسبب خفيف . وذلك جائز في التفعيلة التي في أول الشطر أو 
في آخره : 
- مستفعلن . فتحذف منها السين . فتصبح «١‏ متفعلن » بوتدين 
مجموعين » في كل من الشطرين . 
فاب التتيعيت. هو حذف العين من فاعلاتن فتصبح «١‏ فالاتن ) أي بثلاثة 
أسباب خفيفة » وذلك يكون في الضرب ويقل . في « فاعلاتن » 
الثلاث التي في ثنايا البيت . 
هذا ولا يدحل الطىّ . وهو حذف الرابع من « مستفعلن » في هذا 
البحر . فلا يحذف رابعه وهو الفاء .» سواء أبقيت السين أم حذفت وهذا 
تق فى التسيتكة العلمية مع بطا قز ره علعان العر فى فين كاب هلام التنعياة 
« مستفع لن » فيكون المقطع الثاني وتدأ مفروقاً فلا يحذف منه شيء . 


)١(‏ لقد كتب العروضيون التفعيلة الثانية في كلا الشطرين هكذا « مستفع لن » وسموها ذات 
الوتد المفروق تبعا لنظام الدوائر . 
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ويكفينا هنا أن ننبّه على أن حذف الرابع من « مستفعلن » لا يجوز 
فى البحر « الخفيف ». 

وقد ذكر العرضيون أيضاً أن « الكف » وهو حذف السابع الساكن 
قد يدخل «١‏ فاعلاتن » بقبح فتصبح « فاعلات » ومعنى ذلك أنه شاذ فلا 
ننصح شعراءنا باستعماله . 


أعاريض الخفيف وأضرده 1 


خاصة . 


الخفيف التام : 


العروض الضرب 
صحيحة صحيح : فاعلاتن 
فاعلاتن محذوف فاعلن 


فمثال النوع الأول . فاعلاتن ‏ فاعلاتن : 
إن بالشغراية لك تبقى في سطور التاريخ حلى السطور(» 
دار علم أنشأتها والعوادي فارينات على البلاد بسور 
والردئ فاغر إلى الناس فاه أحمرالناب أحمر الأظفور 
ين جار المي قاين يتا سار شور بتار انييس 
عذب الثغر من شهئن جناها فإذا ماؤهارضاب الثغور 


تقطيع البيت الأول هكذا : 


. ديوان ألحان الأصيل  للشاعر على الجندي في إنشاء جامعة الإسكندرية‎ )١( 
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اننبشغ ررايتن لكتبقى 

تك هه اك 

فلاعلاتن متفعلن فعلاتن 

فيسطورت تاريخحل يسطوري 

ه20 / 5ه | هه 
. فاعلاتن . مستفعلن فاعلاتن 
فالتفعيلة الثانية 5 متفعلن ») قد دخلها الخبن فحذفت منها السين 

والتفعيلة الثالثة « أي العروض » دخلها الخبن ا فحذفت ألفها . 

فالعروض شاركت الحشو هنا في جواز الخبن . 


أما الشطر الشاني فبطريق المصادفة لم يدخل الزحاف أي تفعيلة 
منه. وإذا قطعنا البيت الثالث وجدنا التشعيث قد دخل فى ضربه . 


وهكذا : 
ورردى فا غرنالن ناسفاهو 
/ 5ه | /ة//مه / 5ه 
فاعلاتن مفتعلن فاعلاتن 
أحمرننا بأحمرل أظفوري 
5ه //وه/ل/ه 0/0/5 
فاعلاتن مفتعلن فاعلاتن 


ومثال الثاني : فاعلاتن ‏ فاعلاتن « مع جواز خبن الضرب » . 


إن أمت ميتة المحبين وجحذدا وفؤادي من الحهجوق حرق 


٠‏ /ع 


ويلاحظ أن ضرب هذا النوع غالباً مخبون . وقد تصيد العرضيون 
بيتاً ضربه على فاعلن « أي محذوف » كرّر في كل كتبهم وهو : 
ليت شعري هل ثم هل اتتينهم أم يحولن من دون ذاك الردى7) 
وقد روي هذا البيت للكميت . بل إِنَّ الروايات تضاربت في ألفاظه 
فذكرت2'2 كلمة « الحمام لذلا امير الردى )20 . 


الخفيف المحزوء : 
ويكون على أربع تفعيلات . اثنتان في كل شطر هكذا : 
ومثاله قول الشاعر : 
ليت شعري مادا ترى أم عمرو في أمرنا 
ويل ورود مستفعلن في الضرب صحيحة بل في الغالب تكون 
مدخبونة أي متفعلن . ولم بكر العرصيول المجرره الصحيح إلا البيت 
الآنف الذكر , على شين انفد كدررا من القصائد مخبونة الضرب مثل : 
جمياكة الشكر برو لبو تقر وان اسن 
أنت في غنية به عن عقار وعن نشب 
ولك المرقم الذي ينفث السحرإن كتب 


ولك الشبغحصر. يردرىي باليواقيت في اللبب 
لست فى حاجة إلى فضة أو إلى ذهب 


4 حاشية ا‎ )١( 
. ويندر مجىء ي + العروض 59 محذوفين فلا داعي لذكره‎ )1: 


2 


زانك الله بالجما ل. وحلاك بالأدب 
5 ظظ الشعر والغنى جيف الماء واللهب 
ومن خفيف المجزوء وزن على : 

٠‏ و ممثلوا له بقول الشاعر : ظ 
ولكنه نادر . [ 


؟'/ا 





البح الثاني عشر 
المضارع (") 
ووزنه المستعمل : 
مفاعيلن فاعلاتن ‏ مفاعيلن فاعلاتن 
وحشو هذا البحر هو التفعيلة ( مفاعيلن ) في كلا الشطرين . وهذه 
التفعيلة أحياناً تكون مقبوضة فتصبح ( مفاعلن ) بحذف الخامس وأحيانا 
تكون مكفوفة فتصبح ( مفاعيل ) بحذف السابع . 
وحشو هذا البحر يخالف ما سبقه من البحور في أنه يجب فيه 
الزحاف . وعلى اناك تام اسن مع اك ين د 
قبضها أو كفها والأخير هو الأكثر شيوعاً . 
والتفعيلة الثانية من كل شطر لا تستعمل إلا صحيحة ( فاعلاتن ) ولا 
يجوز في المقطع الأول أي السبب الخفيف حذف ألفه ‏ كما سبق في 
الخفيف مثلاً ‏ ومن أجل هذا كتبها العرضيون هكذا : 
فاع لا تن وسموها ذات الوتد المفروق» وقد اثرنا كتابتها (فاعلاتن) 
مع ملاحظة عدم جواز خبنها . على أن الأصل في العروض والضرب أنهما 
لا يزاحفان إلا إذا نبه على ذلك . وأن التغيير الطارىء في أحدهما أصله 
اللزوم فمتئ وجد كما في ( مفاعلن ) في عروض الطويل أو ضربه فإنه يلزم 
إلا إذا نبه على خلاف ذلك . كما في خبن العروض أو الضرب من 
الخفيف . وكما في إضمار عروض الكامل أو ضربه في بعض الأحوال . 


)١(‏ يرئ الأخفش أن الأولئ الاستغناء عن البحر المضارع . والبحر المقتضب الآتي لأنّ العرب 
لم تنشد على وزنها إلا البيت أو البيتين » أمّا القصائد فلم ترد على أي وزن منهما . 


ا 


ومن أمثلة الشعر الذي على وزن المضارع قول ابن عبد ربه : 
أرى للصبا ودداعاا وما يذكراجتماعا 
كان تع يكيو جدييرا يجنظة الى افيات 
ولم تصيعبكا 000 ولم يلهنا سماعا 
فجلد وصال صبح1- متى تعصه أطاعا 
إن قيدن مئنله ا يقسوينك متنك سافف]ذ03 
تقطيع البيت الأول هكذا : ظ 


أرى لصص بأوداعا وما يذك رجتماعا 
| / 5ه )/ /ه/ 
0 فاعلاتن مفأعيل فاعلاتن 


وجميع تفاعيل الحشو في هذه المقطوعة مكفوفة ( مفاعيل ) بحذف ظ 
النون الساكنة في الآخر فتكون التفعيلات محركة الآخر ويمكن تقطيع 


بقيتها هكذا : 
كانلمي كنجديرند بحفظلل ذي أضاعا 
مفاعيل فاعلاتن 2 مفاعيل فاعلاتن 
ولميصب ناسرورن ولم يله ناسماعا 
مفاعيل فاعلاتن بقاعي فاعلاتن 


مفاعيل فاعلاتن مفاعيل فاعلانن 
وإن تدن منهشبرن يقرربك منهباعا 
مفاعيل 20 فاعلاتن << مفاعيل << فعلاتن 


)١(‏ لقد صنع ابن عبد ربه هذه المقطوعة خاصة لتكون مثالاً لبحر المضارع والبيت الأخير 
مقتبس من شواهد العروض . 


”7ق 


وياؤتحظ أن العزروضن :والعيرت تالبك الأخير كتويل كل هنهها 
فى كط :ونه ى سند كيرا سو باعاا ...قا المي هثا ليست وقبيدة 
وإل لتولدت عنها ياء فيزيد حرف ساكن في التفعيلة وهذا غير جائز . وذلك 
بخلاف البيت الذي قبل الأخير فشطره الثاني وهو : 

متى تعصه أطاعا 

يجب إشباع هاء الضمير حتى تتولد الياء الساكنة التي تعادل الألف 
الثانية في ( فاعلاتن ) وهذه الألف لا يجوز خبنها . ولو فرض أن مثلي هذه 
التفعيلة كانت عروضاً أو ضرباً للخفيف لجاز إشباع الهاء فتكون التفعيلة 
غير مراحفه وهو الأحسن . ولجار عدم إشباعها فيصبح الوزن فعلاتن في 
الخبن . 

وما تقدم من اعتبار تفعيلات المضارع أربعاً فقط . أي اثنين في كل 
شطر . إِنْما هو بالنظر للمستعمل فقط . أمّا بالنظر لنظام الدوائر فالتفعيلات 
ست . ثلاث في كل شطرء وهذه وجهة نظر العروضيين . ولذا اعتبروا . 
أن بحر المضارع مجزوء وجوبا . ويرتبط بهذا كتابة التفعيلة الثانية بوتد 
مفروق . فوزن المضارع في الأصل . أي يحسب نظام الدوائر هكذا : 


مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 


البحر الثالث عشر 


«0 
ل‎ | 
٠ 


ووزنه المستعمل("2 : 

مفعولات مستفعلن مفعولات مستفعلن 
وحشو هذا البحر . 5 « مفعولات ) يدخله من الزرحاف اما الخبن 
أي حذف الفاء . وإمًا الطي أي حذف الواو. وعلى الحالة الأولى تصبح 
التفعيلة « معولات » بوزن ( مفاعيل ) وعلى ال حالة الثانية تصبح التفعيلة 
« مفعلات ) بوزن « فاعلات ) . 

ورأى أكثر العروضيين أنه يتحتم أحد الزحافين ‏ كما سبق ذلك في 

حشو بحر المضارع . ورأئ أخرون أن الحشو هنا في المقتضب قد 
'تستعمل تفعيلته « مفعولات » صحيحة بدون حذف . وهؤلاء يرون أنه 
يمكن أن تستعمل صحيحة وأن تستعمل مزاحفة بأحد شيئين الخبن أو 
الطيّ » واتفق الجميع على عدم اجتماع الخبن والطىّ . 


وقد أنشد أصحاب الرأي الثاني شاهداً على صحة مفعولات هو هذا 


الس 
لا أدعوك من 0 شا أدعوة عه نييبت 
وتقطيعه هكذا , 

لا أدعوك من بعدن بل أدعوك عن كثبي 


[دلدله/ ‏ /ه//له 2 إهو/وهره/ 2 /إه/ا/ه/ 


)1( أما وزنه بحسب نظام الدوائر فهو : 
مفعولاات مستفعلن مستعفلن مفعولاات مستفعلن مستفعل": 


كما 


ما عروض وضرب هذا البحر فتستعمل فيها « مستفعلن » مطوية 
وجوباً » أي تحذف منها الفاء . فتصبح ( مستعلن ) وتنقل إلى ( مفتعلن ) 
وعندما نزن بيتاً على هذا البحر يجوز أن نزن العروض والضرب على 
« مستعلن » بمراعاة الأصل أو ( مفتعلن ) بمراعاة ما الت إليه . 


ما الحشو فلا يجوز أن تنقل معولات إلى مفاعيل . ولا أن تنقل 
مفعلاات إإى فاعلاات . لعدم لزوم الحشو حالة واحدة . 


ولا يدخحل العروض والضرب تغيير آخر . ولذا يتحتم أن نقرأ كلمة 
( بعد ) في البيت السابق بتحريك العين أي بالضمة . 

ومن الأبيات التي أوردها العروضيون شواهد لبحر المقتضب بعض 
مقطعات متفرقة منها : 

من لحسن وجهك من سوء فعلك السمج 


ومن ذلك قول الشاعر : 


/ك/ا 


لسشتشهشكسق. لافية #السعسحي ينه 
وربما كان شوقي قد استوحئ هذا الوزن والقافية فى قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 





وا في ختام هذه القصيدة : 

هذى عروس نهى في القبول ترتقب 

1 | لب؟ وجا شاعر الحمئ الأرب 
احتفى الحضور بها واكتفى بها الغيب 
ونلاحظ أنَّ || ه في هذه القصيدة ‏ أي التفعيلة الأولى في كل من 


الشطرين التي وزنها في الأصل ( مفعولات  )‏ وقد ورد مطوياً أي بحذف 
الواو فأصبحت التفعيلة مفعلات مثل فاعلات : 


ولم يرد منها تفعيلة مخبونة أي معولاات : ويظهر أن دوق الوزن لدى 
شوقي قد أبي عليه أن يستعمل التفعيلة مخبونة . مما يجعلنا لا نرتاح لجواز 


الخبن في هذه التفعيلة . وقد ذكر العروضيون شاهداً لذلك هو قول 
الشاعر : 


أكانا مبشرنا بالبيان والنذر 


4 


فالحشو في الشطر الأول هو : 
أتانام - / / 4ه/5/ - معولات 


بلبيان - / ه/ / 5/ - مفعللات 


,/4 


المحنث 

وزنه المستعمل(١)‏ 

ويدخل الزحاف حشو هذا البحر كما يدخل العروض والضرب . 

أ زحاف الحشو: 

الحشو في هذا البحر هو : مستفعلن في مبدأ الشطر الأول والثاني 
لحر ل سح ارك وود ردن لق أي لا 
وسموها ذات الوتد المفروق . ولكن يجوز أن نكتبها متصلة مع التنبيه على 
ب زحاف العروض : 

في المقطع الأول أي السبب الخفيف . ٠‏ فيصبح وزن التفعيلة فعلاتن . 

وهذا الزحاف جائز بمعنى أنه متى ورد في بيت لا يلزم وروده في بقية 


الأبيات . فكأنْ صدر التفعيلة داخل حكماً ضمن الحشو بمعنى أنه يجوز 
زحافه . أما عجزها فتسري عليه الأحكام الغالبة للأعاريض بمعنى أنه لا 


: وبحسب نظام الدوائر العروضية يكون وزنه‎ )١( 
مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن‎ 


خ٠‎ 


ج ‏ زحاف الضرب : 
والضرب هنا هو فاعلاتن أيضاً » ويجوز فيه من الزحاف ما ذكرنا في 
العروض ويزاد على ذلك جواز دخول التشعيث وهو حذف «١‏ عين فاعلاتن ) 
فتصبح فالاتن . 
ومن الشعر الذي ورد على هذا البحر قول ابن المعتز : 
قدأقفرت سرمنراا فما لشيء ووام() 
فالنقص يحمل منها كأنها الآجام 
ماتت كمامات فيل تسل منه العظام 
تقطيع البيت الأول هكذا : 


قد أقفرت سررهدرا 
0/٠ /‏ / هم 
يار فاعلائن 
* 6*# 
فما لشي إندوامو 
/ .2 / هم 
متفعلن فاعلاتن 
*# #0 
وتقطيع البيت الثاني هكذا : 
/ 1 ///هه 
مستتفعلن فعلاتن 
د #6 


. هي مدينة «وسرمن رأى » ويطلق عليها الآن سامراء  بجوار بغداد‎ )١( 


م١‎ 


كأننهل ء اجامو 
/ها/و/ه 
متفعلن فالاتن 
ونلاحظ أن الضرب في البيت الثاني قد دخله التشعيث فأصبحت 
التفعيلة فالاتن بدل فاعلاتن . أمّا البيت الأول والثالث فالضرب فيها 
صحيح بوزد « فاعلاتن » . 


ومن هذا البحر قول الشاعر : 
الغيد زهر أنيق 
لكل نوع جمال 
شقر وبيض وسمر 
في أي شكل ولون 


ومن هذا البحر قول 8 نواس : 


طاب الهوئى لعميذله 
وقادني حب ريم 
كالبدر ليلة عشر 
, أستطيع فراراً 
وعسكر الحب حولي 
وإن سا فموت 


ورائي 


لذ 


تلعذددت ا 
مسيى التهسى تراه 
دمي جلاها الإله 
تعنو لهن الجبه 
وبؤسه وأساأه 
فهل ينال منةه 


لنولا اعتراض صلوده 
مهمهف الكشح روده 
وأربع لسعوده 
بمقلتيه وجيذه 
من برقه ووعوده 
بخيلكله وج وده 
جحششية وقع وعوده 
لا بذ لىي من وروده 


خشيت زأر ستو ده 


تذدا 


فكيفاا و لسكسع و ده 
يجري الهوى بورده 
مقنع فْ حديله 
ويلاه من تجريله 
حذار ماضى حديله 


من حمر موت وسوده 


لبحر الخامس عشر 
المتقارت 


وهذا البحر ثماني التفاعيل ووزنه كما يلي : 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعبولن فعولن فعولن فعولن 

ويدخله من الزحاف القبض فتحذف النون من فعولن وتصبح 
(فعول) وشأن الزحاف أن يكون في الحشو. أو في صدر العروض أحيانا. 
ولكن عروض المتقارب هنا قد يدخل عجزها الزحاف فتكون مقبوضة بوزن 
فعول كما تكون محذوفة بوزن ( فعو) وتنقل إلى فعل, بفتح العين أما 
الضرب فبحكم نظام القافية لا يدخله القبض ويستعمل المتقارب تاما 
ومجروعا . 
المتقارب التام : 

وله حينئذ عروض واحدة بوزن فعولن مع ملاحظة جواز قبضها أو 
حذفها . وهذه العروض لها أربعة أضرب : 
أ - ضرب صحيح « فعولن » مثل قول الشاعر : 
فطل حبين الفرقى والمساضي. عقابن اللحجياة واي القيراز 
ب - ضرب محذوف « فعو) مثل قول الشاعر : ظ 
أتاني على البعد منك الشاء ‏ فرحت أتيه على البحتري 
وقلت : قسريضي فيض الشعور ولولا أياديك لم أشعر 
وهل أدى غير هذاالجني ‏ يمتإلى روضك المشثمر 


ج ‏ ضرب مقصور أي بحذف الحرف الأخير وتسكين ما قبله فيصبح على 
( فعول ) ومثاله قول المتنبي : 


5م 


سنون تعاد ودهر يعيد 
أضاء لأآدمّ هذا للملال 
عد علية الزمنان القيريب 
على صفحتيه حديث القرى 
ومن عجب وهو جد الليالي 


لعمرك مافي الليالي جديد 
فكيف تقول الهلال الوليد 
ويحصئ علينا الزمان البعيد 
وأيام عاد ودنيا مود 
يبيد الليالي فيما يبيد 


والقافية هنا ساكنة الدال . وفي البيت الأول تصريع . 
د - ضرب ابتر ( فع ) بسكون العين . وهو قليل الاستعمال . 


فلا القلب ناس لما قد مضئ 
ودع قول باك على أرسم 
خليلي عوجاعلى زسحم دار 
المقارب المجزوء : 


ولا تارك أبدا غيه 


فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


وعروض المتقارب المجزوء تكون محذوفة أي «فعو» ولها 


ضربان . 


| - ضرب محذوف مثلها : ونظيره قول الشاعر : 


ب - ضرب أبتر على وزن «فع » وهو قليل الاستعمال وقد مثل له 


العرضيون بهذا البيت : 


.ه 


تعفف ولا تبتيئس فم)|يقض يأتيكا 


8م/ 


المتدارك 

وينطق بفتح الراء . وذلك لأنَّ الأخفش تداركه على الخليل . وهذا 
البحر ثماني تفاعيل ووزنه هكذا : 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

ويدخله من الزحاف الخبن . أي تحذف الألف الثانية فيصيح وزن - 
التفعيلة ( فعلن ) بتحريك العين . كما يدخله التشعيث؛ فتحذف العين 
فتصبح التفعيلة ( فالن ) وتنقل إلى ( فعلن ) بسكون العين . 

ومن الغريب أن يقل ورود فاعلن في الحشو صحيحة والغالب أنها 
محبونة أو مشعثة . 


ويكثر استعمال هذا اللعدن نانفا ويقل استعماله جروا 1 


المتدارك التام : ظ 
وهو ما كان ثماني التفاعيل ومثاله قول شوقي : 
ممتجاة جسن مرقده. ‏ ومتكاء .ررحم شرده 
حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهذده 
ويناجي النجم ويتعبه | ويقيم الليل ويعقله 
فعساك بغمض تسعفه ولعل خيالك مسعذه 


تنا يننا نت 


ويكون على ست تفاعيل فقط . كل ثلاث في شطر: وقد 


كم 


أورد العرضيون شواهد للمجزوء باعتمار أن له ثلاثة أضرب . 
أشهرها الضرب الصحيح(2 ومثلوا له بقول الشاعر : 


: والضربان الآخران هما‎ )١( 
: أ ضرب على ( فاعلاتن ) أي دخله التذييل بزيادة نون ساكنة على فاعلن ومثاله‎ 
هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور‎ 
ب - ضرب على فعلاتن أي بالخبن ثم الترفيل أي بزيادة سبب خفيف على اخر التفعيلة‎ 
: ومثل العروضيون بقول الشاعر‎ 
دار سعدى بشحر عمان قد كساها البلئ الملوان‎ 
. ويلاحظ أن العروض هنا دخلها التصريع‎ 


1م 


مفاتيح البحور 


الأول من كل 
نظمت كمفاتيح للبحور يشتمل الشطر 
فيما يلى أبيات :: . 


منها 
البحر : 
الطويل : < 
7 فضا 
طويل له دون البحور فضائل 
؟ - المديل : 0 
لمديد الشعر عندي صفا 


البسسيرط ٠:‏ 
7 البسي 
إن السيط لديم ييسظ الأمسل 
5-الوافر : ظ 1 
لكاما. ٠‏ 
ها مل ِ 
5 -الهزج : [ْ [' 
على الأهزاج تسهيل 
0 الرجز : 00 
فى أبحر الأرجاز , 1 
في أ يسهل 
8- الرمل : 


به الثقات 


// 


تفعيللات هذا 
البحر . والشطر الثاني على 5 
على تورية تحل اسم ١:‏ 


فعولن مفاعيلن فعولن ماعل 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتٌ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل 
متفاعلن متفاعلن متفاعل 


فاعلات 
فاعلاتن فاعلاتن فا 


4 السريع : 

: -المنسرح‎ ٠ 

يستبرخ فيه يضرب المثل 
١‏ -الخفيف : 

وا فق عرف يجمه الخركيات 
7 -المضارع : 

المقتضب : 

التتفني: كقنيا :الوا 
8 - المجتث : 

الحركات 


2 
إن جحثت 


. المتقارب‎ ١6 


مستفعلن مفعولات مفتعل 
فاعلاتن مستفع لن فاعلات 
مفاعيل فاع لات 
معفلات 


سما 


عن المقتارب قال الخليل فعولن فعولن فعولن فعول 
7 المتدارك ( ويسمّئ المحدث أيضاً ) : 


/8 





القافية : 

القافية إجمالاً هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات 
القصيدة. وهي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت. فأول بيت في 
قصيدة الشعر «١‏ الملتزم » يتحكم في بقية القصيدة من حيث الوزن 
العروضي . ومن حيث نوع القافية . 

فإذا فرضنا أنَّ الشاعر أنهئ مطلع قصيدته بكلمة مثل القمر بسكون 
الراء . فإنّهِ يتحتم أن يختم بقية الأبيات براء ساكنة مثل السمر . العبر إلخ 
وإذا أورد الراء محركة بالكسر في البيت الأول فيلزمه كسر الراء فيما يلي من 
الأبيات . وفي هذه الحالة يكون الشاعر قد أوجب على نفسه حيال القافية 


ها اعم 


أ _الراء . 

ب - كونها محركة بالكسر . 

ومثل هذا ما لو أورد الراء مضمومة أو مفتوحة » فإِن نوع الحركة 
يتحتم في بقية القصيدة . 

ويحدث أل يقتنع الشاعر بذلك بل يورد بعد الراء المحركة هاء 
ساكنة أو محركة . مثل قمره » سمره » شجره الخ . 


ل 


أقمار , ويكون هذا المد يدول الهاء بعل الراء ( مع الهاء الت بعد الراء 
كل امار 

كما أن الشاعر قد يلجأ إلئ تنسيق نغم القافية باتباع طريقة أخرى 
وذلك بأن يجعل بين المد الذي قبل الراء حرفاً صحيحاً كما فى كلمة 
الشاعر والهاجر إلخ . وما تقدم جميعه مبى على أساس أنه اختار حرف 
الراء لتكون مركزاً للقافية» فالقافية تشتمل على حروف بوضع معين » 
وعلى حركات بوضع معين . ولها في كلتا الحالتين صفات خاصة ينبغي 
مراعاتها . وإذا تخلفت بعض خصائص القافية نتج عن هذا عيب من 
عيوب القافية . ومن هذا تتحدد مباحث القافية عل قائ) بنفسه ٠‏ وهى : 
حروف القافية 04 وحركات القافية ») وعيوب القافية : 

00 

حروف القافية : 

تتكون القافية من حرف أساسي ترتكز عليه يعرف باسم « الروي » . 


فالروي هو اخر حرف صحيح في البيت . وعليه تبنئ القصيدة وإليه 
تنسب . فيقال قصيدة رائية » وقصيدة ميمية وقصيدة نونية إلخ . 

وإذا ولحل الروي وحده فهو أقل ما تتكون منه القافية وذلك عندما 
يكون الروي ساكناً فإذا زاد الشاعر على ذلك شيئاً آخر ‏ كما سبق أن 
أشرنا ‏ فإن لهذه الزيادة اصطلاحات خاصة هى : 

الوصل ‏ ويكون بإشباع حركة الروي فيتولد حرف مد . أو يكون 
بهاء بعد الروي . 00 


035 


الخروج ‏ ويكون بإشباع هاء الوصل . 

الردف ‏ ويكون حرف مد قبل الروي مباشرة . 

التأسيس ‏ وهو حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح . 
وهذا الحرف الصحيح يسمى « الدخيل ») . 


فالروي إذن عماد القافية ومركزها وما عداه يدور حوله . وإذا أمكن 
أن نشبه حروف القافية بمظلة عمادها الرئيسي يمثل الروي وما حوله يمثل 


الوصل والخروج والردف والتأسيس هكذا : 
تا 1 در 
التاسر 00 الخروج 
٠‏ | 
ل الردف لوصل 
١‏ الروي 
مظلة القافية 


ولنعد الآن للكلام على حروف القافية تفصيلاً . 


46 


أولا - الروي : 
عرفنا أَنْ الروي هو الحرف الصحيح آخر البيت . وهو إمًا ساكن وإما 
قلة من الحروف لا تصلح أن تكون روياً سوف نحددها . 


والحرف الساكن يدخل ضمنه هنا الحرف المشدّد الساكن فإنه يعتبر 
- خترقاً وآحدا امن ناحية العروض والقافية . فمثلاً البيت الرابع في الأبيات 
الآتية فى اخره حرف مشدّد ولكنه يعتبر هنا ساكناً فقط : 

قف بهذا البحر وانظر ما غمر مظهر الشمس وإتقبال القمر 
واعرض الموج مليا هل ترى غعمرة أودت بخواض الغمر 


أخذت ناصيةالحق به وسبيل الناس فى حالي العصر 
جنع اللبةةوإن طال المدى, 'كلكمباالسصن« مسعت 


وقد ورد في نفس القصيدة بيت آخره « الأغر » وبيت آخره ( بر ) . 


الحروف التي لا تصلح أن تكون روياً : 
إدا أحصينا الحروف التي لا تصلح أن تكون روياً وهي قليلة أمكننا 
أن نعرف أن ما عداها وهو الكثير يصلح ونا :. 


وهذه الحروف التي لا تصلح للروي هى حروف المد الثلاثة . 
والهاء التنوين « تنوين الترنم ) وذلك مشروط بشروط خاصة والسبب 
الرئيس في منع صلاحية هذه الحروف للروي أنها تمثل حركة الحرف 
الأخير الصحيح أو أنها تابع للحرف الأخير ولنتكلم عليها واحدة بعد 

الأخرى . 


15 


أ الألف : 


وذلك إذا كانت ألف الإطلاق وهي الناشئة من إشباع الروي كما في 
قول الشاعر : 


وكنت إذا سألت القلب يوماً تولئ الدمع عن قلبي الجوابا 
أو ألف التثنية كما في قول الشاعر : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 2 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
ومثل ذلك أيضاً الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة كما في قول 
الشاعر : 
ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 
وكذلك الألف التي في كلمة « أنا » والألف اللاحقة لهاء الغائبة مثل 
كتابها . 
ب - الياء : 
ويشتمل ذلك ياء الإطلاق كما في قول الشاعر : 
سارى الهواء ملكت أي جناح وحللت أي مشارف وبطاح 


كما يشمل الياء التى من بنية الكلمة مثل قول الشاعر : من نفس 
القصيدة : 


دار الإذاعة لا تملى إِنُني أطلقت للأمل البعيد سراحي 


ليست الياء هنا من بنية الكلمة ‏ كما هو ظاهر . 
وكما يشمل ياء المتكلم مثل البيت الذي في اخر هذه القصيدة : 
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سارت محامده وسارت خلفها 2 تشدو بسابغ فضله أمداحي 

ع ب الواو:: 
والمراد بها ما واو الإطلاق كما في قول القتاع. « 

ألقت إليك بنفسها ونفيسها وأتتك شيقة حواها شيق 
وإمًا واو الجماعة مثل قول الشاعر : 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
وما الواو اللاحقة لضمير الجمع مثل قول الشاعر : 

تجنوا كأن لا ود بيني وبينهم قديماً وحتى ما كأنهم همو 

ذح الما 
سواء كانت هاء السكت كما في قول الشاعر : 

بالفاضلين أولئ النهي ‏ في كل أمرك فاقتله 
أو هاء الضمير الساكنة كما قول الشاعر : 

صفا ورده يوماً وطابت مناهله وجلت يد الدهر الذي عب نائله 
أو المتحركة كما في قول الشاعر : 

من صدقت نيته في الهوى ‏ أعانه الحب علئ مابه 
وعدا ضترط ايكون وبنها عجرف سديو زأااعتبرت الهاه روي مق 


بانيها علاها إلئ إلخ . 
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ه ‏ التنوين : 
ولا يثبت التنوين في آخر البيت إلآ إذا كان تنوين الترنم أو التنوين 
الغالي . كما مثل لذلك في كتب النحو بالبيتين الآتيتين ظ 
أقلى اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 
قالت بنات العم يا سلمئ وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن 
وهذه الأحرف التي لا تصلح أن تكون روياً يجب أن يعتبر أن ما قبلها 
هو الروي . فيخلص من ذلك أن جميع الأحرف الصحيحة تصلح للروي . 
وكذلك حروف اللين في غير ما تقدَّم . وسنرجىء الكلام على حروف 


اللين التي تصلح للروي عند الكلام على الوصل وعندما نتحدث أيضاً عن 
الهاء . 


الصحيح ساكناً فهو روي . وإلى هنا تنتهي القافية . أمّا إذا تحرك فإن 
الصحيح يكون روياً وحركته('2 وصلا كما سيأتي . 


ولا فرق في الروي بين أن يكون ما قبله محركاً أو ممدوداً . 
مثال الروي الساكن الذي تحرك ما قبله قول الشاعر : 


تأمل نضح في ذار الحزن 2 وتوطن المنزل في دار الظعن 
لا تصحبن دهرك إلأاخائفا فراق إلفا أو عورا عين وطينة 


. هل الحركة نفسها وصل أو إشباعها؟ أو الحركة «مجرى» وما تولّد عن إطالتها وصل‎ )١( 
وهذا مع علمنا بما ينادي به علماء الأصوات اليوم من أنه لا فرق بين الحركة وحرف‎ 
المدء. ومجموع الاثنين حركة طويلة . . ولكن القدماء : في النظم الهجائي عار كنانا‎ 
. متجسداً لحرف المد بحيث يكون هناك مبرر لاعتباره كاثنأ متميزا‎ 
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مثال الروي الساكن الذي قبله مد قول الشاعر : 


أنتم أساطين الحضا ير والبناة المحسنون 
التعيسفيون وإنماا يجزي الخلود المتقنون 


تائنيا ‏ الوصل : 

الوصل نوعان : 
ا - حرف مدّ يتولد عن إشباع الروي فيكون ألفاً أوواواً أوياءاً . 

فمثلاً إذا كان الرويّ نوناً محركة فإن هذه الحركة يتولد عنها إشباع 
أي حرف مد . ففي حالة الفتحة تتولد الألف . وفي حالة الضمة تتولد 
الواو. وفى حالة الكسرة تتولد الياء , 

ويسَد حرف الم هذا وضلا ولا فرق :فى ,حرف المد بيخ أن يكون 
للاطلاق وبين أن يكون لغيره كألف التثنية وياء المتكلم والياء الف هر :يليه 
الكلمة » وكذا واو الجماعة . 

فإذا ابتدأ الشاعر البيت الأول بنون محركة بالفتح مثلاً فإن الفتحة 
تستتبع وجود ألف في هذه الحالة وكذلك إذا حركت النون مثلا بالضمة 
فإنها تستتبع الواو . إذا حركت بالكسرة فإنه ينتج عن ذلك الياء : 

مثال الوصل بألف المدّ قول الشاعر : 
سلى ياعبلة الجبلين عنا وما لاقت بلوالأعجام منا 
أنا الحصن المشيد لآل عبس إذا ما شاءت الأبطال حصنا 
سبي انلجل حون غير أي بفعلى من بياض الصبح أسنى 
جوادي نسبتى . وأبى وأمى2 حسامىي والسنان إذا انتسبنا 

فنلاحظ أنَّ الروي هو النون المحركة آخر الأبيات . والألف الناتجة 
من إشباع فتحة النون هي الوصل . وهذه الألف مرة موصولة بضمير 
المتكلم كما فى البت الأول والأخير من المجموعة السابقة . ومره ألف 


١ 


إطلاق كما في البيت الثاني » ومرة ألف من بنية الكلمة كما في البيت 
الثاليث, 


والألف في جميع هذه الأحوال وصل . ومثل هذا يقال في الياء علئ 
ما بيْناه عند الكلام عن الحروف التي لا تصلح روياً . ومثال الوصل بالياء 
الممدودة فيما رويه النون قول الشاعر : 


لي فؤاد فيك تنكره أضلعي من شذةالوهن 
ومثال الوصل بالواو الممدودة قول الشاعر : 


كأن الملك لم يك قبل شيقاً إلى أن قام بالملك الأمين 


الوصل بالهاء : 
تبكال الوا الماقة فول الختاض .. 


عد متتفجيا :ار تعد أو فحية ترك .فلن تستضيوتةه 


ومثال الوصل بالهاء المحركة قول الشاعر : 


أمسيت في ربع خصيب عنده متنزهافيه وفى بستانه 
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حروف تصلح صلة وروياً : 

سبق أن.ذكرنا أن خروف المد والهاء لا تضلح للروي ٠‏ .ولكن .هذا 
ليس على إطلاقه فأحياناً يمكن اعتبار هذه الحروف وصلا وما قبلها روي . 
وفي حالات قليلة يمكن اعتبارها روي بقيود . كما يمكن اعتبار حروف 
أخرى ونا كذلك وهذه الحروف الأخرى هي الكاف والتاء والميم . 
وتلحصن من هنا أن الحروف التي تصلح روياً ووصلاً بقيود هي الألف . 
والواو . والياء » والهاء وتاء التأنيث . وكاف الخطاب وميم الجمع . 


والمراد بصلاحيتها للروي والوصل أن الشاعر إن التزم ما قبلها رويا 
مفصلا : 
١‏ الألف : ظ 

الألف تصلح للروي والوصل إذ كانت أصليه . ولا يكون ما قبل 
الألف إلا مفتوحاً . 

ومثالة كلمة الهوى : الهدى , بدا . علا . 

فإذا أورد الشاعر فى قافيته بعضاً من هذه الكلمات فإنه يكون قد 
اعتبر الألف روياً لأنه لم يلتزم ما قبلها . وتسمّئ القصيدة حينئذٍ مقصورة . 
ومن هذا القبيل مقصورة أبن دريك . وقصيدلة حافظ إبراهيم في نادي 
الجزيرة التي مطلعها 
بنادي الجزيرة قف ساعة وشاهدبربك ماقد حوى 


١٠١ 


والتي منها هذه الأبيات المتفرقة : 
له ملعب فيه مايشتهيى محب الرياضة مهماغلا 
لكل فريق به لعبة تلائم من سنهما خلا 

تنيز يمرن 

ولعب هو الجدلو أننا نظرنا إليه بعين النهي 
وف أرض «يونان)7') شاهدته فأيٌ حمسال إليه اتهسى 
على ان.في أتمااتيضة سشلة رف العقبيرة السدى 
ونادي نيافة أولى بأن يكون عليهامنارالهدى 

فحافظ هنا لم يلتزم الحرف الصحيح ال 0 
بأن السامع يتوقع لكمال النغم أن يلتزم الحرف الذي قبل الألف أيضا 
فاتبدع تعافظا يفا مخل يندا يخفف من حدة الأخلات انحن اسيرع 
بالنسبة للقافية فقرات . وجعل على رأس كل فقرة حرفاً صحيحاً كرره في 
أبيات هذه المجموعة مع الألف . فإذا أخذنا فقرة واحدة منها أمكن أن 
نعتبر الألف فيها روياً . وأمكن أن نعتبر الحرف الصحيح قبلها روياً والالف 
وصلا . 

وسواز اغقان الألف رونا مشتووط بأن تكون أصلية . أي من بنية 
الكلمة في كل نهايات الأبيات . فإذا أورد الشاعر كلمة مثل سلا على أن 
الألف للتثنية فإنها لا تصلح للروي بل يتحتم أن يكون وصلا ويكون روي 
القصيدة ة جميعها هو اللازم ومن ذلك مفصودة ابن دريك ٠.‏ - 

وعلى سبيل المثال نجد المجموعة الآتية من قصيدة طويلة تنتهى قافيتها 
العاف بو لكلف م ولكق يعن الالقاك ها لسسع ماده راذا ميرت 


. » الأولبية‎ «١ يقصد الألعاب‎ )١( 


لماي ا 
فالكلمة التى فى قافية البيت الثاني والغرضاء ألفها للاطلاق 
وليست أصلية . 


: الياء‎  * 

وتكون الياء صالحة للروي والوصل !| إذا كانت ممدودة وكان ما قبلها 
مكبيورا إكانت هن أصلية . مثئل يرمي » يحمي , يلغي » مبدي ١‏ إلخ . 
فإن لم تكن أصلية مثل من الحرم ومثل قلمي تعين كونها وصلاً وتعين ما 


قبلها حينئذ للروي ! 
أمّا الياء الأصلية المتحركة مع تحرّك ما قبلها فيتعين نتن أن تكون روا 
مثل : 
مقادير من حوليك حوّلن حالياً فذقت الهوى من بعد ما كنت باكيا 
وله أنض) : 
أترك الأطلال لا تعبابها إنهامن كل بؤس دانية 
الواو : 
ولت إذا كاك أصلنة مهدودة وكانتها قله مضعوما كل ؛ يدعو 
يسلو. إلخ . 


وذلك عندما تكون أ صلية أي من بنية الكلمة ومحركاً ما قبلها بخلاف 
تاء الضمير أو تاء التأنيث عندما تنطق هاء . وذلك مثل : سفه » ويعمه »© 


أبصرت أعمى في الظلام بلندن يمشي فلا يشكوولا يتَأَّوه 
فأتاه يسأله الهداية مبصره حيران يخبط في الظلام ويعمه 
فاقتاده الأعمئ فسر وراءه انين توجه خطوه يتوجه 
وهنا بدا القدر المقدّر ضاحكاً ومضى الضباب ولا يزال يقهقه 


التاء : 
والمراد بها تاء التأنيث المتحرك ما قبلها أي التي ليس قبلها مدّ مثل . 


لاتباعها بياء المتكله ( نفي نظي ما تقدّم من الأمثلة يمكن اعبار الام روي 
والتاء وصلا . ولا فرق في هذه التاء بين أن تكون مفتوحة أو مربوطة . 
فيمكن أن يدخل مع الأمثلة السابقة كلمة : ملة» جملة . إل إذ انطق 
آخرها بالتاء المحركة لا بالهاء . 

مثل ذلك قول الشاعر : 
وما كنت أدري عزة ماالبكا ولا مرجعات القلب حتى تولت 

فإِنْ هذه القصيدة أوردها الشاعر بروي اللام وجعل التاء وصل . 
د وردت في أواخر أبيات القصيدة : 

أما إذا اختلف الحرف الذي قبل التاء فإنه يتعين ار التاء 


ا وفد كان مع قرب المزار تعلتي 
أداري شجاعاً كي يخلى مكانه وهيهات ألقت رحلها واطمأنّت 
وأعلم ما خاضت يد الدهر للفتىن أمر مذاقاً من فراق الأحّة 
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فالرويّ هنا هو التاء . . لاختلاف الحرف الذي قبلها . والإشباع . 
المتولد عن كسرة التاء وهو الياء » وصل . 


5 الكاف : 
«والمراد ها يات الشتان ]ةتكن تبلهناامة ام بوذا لحنت نوع 
الحرف الصحيح الذي قبلها مثل ملك, أعد لك وفي قصيدة التلبية لآبي 
نواس التي مطلعها . 

إللهنا ما أعدلك 


فيتصبح اعتبار اللام 57 والكاف وصلا ٠‏ ويصح من ناحية أخرى 
اغقبار الكاف نفسها ويا . 
ودع ببسي" ذائع من سره مااستودعك 
ياأخاالبدرسناءوسنيى رحم الله زماناً أطلعك 
إن يطل بعدك ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك 
أمّا إذا لم يتحد نوع الحرف الذي قبل كاف الخطاب فإنه يتعين أن 
تكون هي الروي مثال ذلك : 
كن مع الله يكز لك وائتق لله لعلك 
إن للموت لسهماً واقعاً دونك أو بك 
تخ عضري مكل لترتتي. سين سكون وتحرك 


ثالتاً- الخروج 1 
وهذه الكلمة تنطق بضم الخاء . ويراد من الخروج حركة هاء 
الوصل فمثلا . كلمة كتابه إذا وقعت في نهاية البيت مرفوعة فأنّ الماء 
سوف تكون مضمومة تبعاً لضم الباء وسوف تكون أيضاً مشبعة » ويتولّد عن 
هذا الإشباع واو فالباء روي والهاء وصل والواو التي نتجت عن الإشباع 
خروج . ظ 
وينبغي أن تكون بقية الأبيات بكلمات مثل ركابه » رحابه » صوابه . 
آنا إذا "كاك هله الككلهات مجوورة "نان الناء سيوف تكون كسو نه 
والهاء تكون مكسورة أيضاً تبعاً لها . ويتولّد عن إشباع الهاء ياء » فالباء 
روى » والهاء وصل » والياء التي ننجت عن الإشباع خروج . 
والإشباع بعدها يكون وصلاً . مثل بانيها . علاها : 
أمّا المدّ الذي قبل الهاء فيكون ردفاً كما سيأتى . 
مثال الخروج والإشباع فيه قول الشاعر : 
تفد المواسم وهو في أزمانه يشكو إلى ١‏ النقدين » فرط حنينه 
ومثال الخروج والإإشباع فيه واو قول الشاعر : 
وأتعب من حاولت يا قلب وصله حبيب سئان السمهري رقيبه 
يصيب بعيداً مهمه كل من رمئ وترميه أيد حوله لا تصيبه 
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وأصفح عنه عاذرا معاأولا وإن كثرت زلاته وذنوبه 
ومثال الخروج والإشباع فيه ألف قول الشاعر : 
هل تطلبون من النواظر بعدكم شيئا سوى عبراتها وسهادها 
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رامعا الردف : 

وهو حرف مد يكون قبل الرويٌ سواء أكان هذا ازوف ناكا كما فى 
كلمات عماد وجهاد وبلاد سكون الدال . وكذلك كلمات عميد . 
تفن وققيه ودوانفا كلهات: » عنهوة .نسو الخو 

ويكون الروي ساكنا أومعيدركا كما إذ خركن الدال وأشبعناها في 
الأمثلة السابقة . أي أن الردف قبل الروي غير مرتبط بالوصل بعله ثم لا 
فرق بين الوصل بحرف الإشباع والوصل بالهاء . كما في المثال المتقدم 
وهو : 

يا ناعأ رقدت جفونه - مضناك لا تهدأ شجونه 

فإذا كان بعد الروي هاء وصل فإن ذلك لا يمنع ورود حرف مد قبل 
الروي يكون ردفا في كلمات بانيه وهاذيه وراجيه .» بسكون الماء . 

ولو حركنا هاء الوصل فنتج عن ذلك الخروج فإن هذا لا يمنع الردف 
أيضاً . 

وو عرب لحي الرودا جرت لين وفرالبا» | و الواو المفتوح ما 
بات كرو مع 

ومعنئ التزام الردف أن الشاعر متى بدأ قصيدة بقافية مشتملة على 
' ردف فإنه ينبغي أل يتخلئ عن ذلك وإلاً كان ذلك عيباً من عيوب القافية . 
وله اسم خاص كما سيأتي . 

وحروف المد الثلاثة : الألف والواو والياء من حيث الردف تكون 
قسمين . فالألف وحدها قسم . والواو والياء قسم . بمعنئ أنْ الردف إذا 
كان بالألف مثل : مجال . ومنال » ورجال . فإنه يجب أن يستمر الردف 
. بالألف من أول القصيدة إلى آخرها فلا يجوز أن تتناوب الألف مع الواو أو 
لياء . أما إذا لم يشأ الشاعر أن يجعل الردف بالألف بل شاء أن يجعله 
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بالواو فإنه لا بأس عليه أن يعاقب بينها وبين الياء فالكلمات : تكون 
ومصون والمنون » يمكن أن تكون في قافية قصيدة واحدة جنباً إلى جنب 
مع الكلمات . ويبين ومعين والحنين . 

إذا جاز للشاعر أن يعاقب بين الياء والواو في مسألة الردف فلا يجوز 
له أن يورد كلمة لا تشتمل على ردف أصلاً أو مشتملة على ألف . 


أمثلة الردف : 

أ - ردف بالألف مع روي ساكن . ومثاله قول الشاعر : 

با خسته بين الحسان. فى شكله إن قيبل بان 

دفو يعدل أديفيى. و نتإنه ملك التعتان 
ب - ردف بالواو أو الياء مع رويّ ساكن مثاله قول الشاعر : 

أنتم أمساطين الحضا رده » والبنأة المحسنون 
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وذخائر من أعصر ولت. ومن دنيا ودين 
وهذه المجموعة من إحدى قصائد شوقي وكأنه أحسن بأن التناوب 

بين الواو والياء في الردف ليس مطلقاً » بل يحسن لانسجام موسيقئ القافية 
متتالية » أخرى فلو اعتبرنا كل فقرة قصيدة مستقلة لجاز لنا أن نقول إن 
الشاعر التزم الواو كردف في إحداها . والتزم الياء كردف في الأخرى . 


١١١ 


ح ‏ الردف بالألف والروي محرك أي مشبع فكون بعده وصل . وعلى هذا 
يكون في القافية مظاهر ثلاثة : ردف وروي ووصل . مثال ذلك قول 
لاع - 

اميت بالله واستثنيت جنته دمشق روح وجنات وريحان 

دخلتها وحواشيها زمردة والشمس فوق لجين الماء عقيان 

والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للروض ألحان 

وقد صفت بردى للريح فابتردت ‏ لدى ستور حواشيهين أفئان 


د الردف المصحوب بوصل هو هاء ساكنة . أي أنَّ القافية » مشتملة على 
الردف والروي والوصل . مثال ذلك قول الشاعر : 
ناتاعما رفن عقوتم عفياك لاقرا تسسات 
حسل الوق ذلك كلمية ]لالم تمه نمو يعب: 
عن متعيا أن لاتجيد أودعت سرك من يصونه 


ونلاحظ فى هذه المجموعة أن الردف واو فى البيتين الأول 
والفالكى ببيها ويا ف البيك النان . #الشامر قل تاوت بون التلهبوالواد. 
وهذا جائز . أمّا الروي فهو النون والهاء الساكنة بعدها وصل . 
ه ‏ الردف المصحوب بوصل وخروج وذلك عندما تتحرك الهاء فتشبع 
حركتها وحينئذ تكون القافية مشتملة على ردف . وروي » ووصل 
وخروج . مثال ذلك قول الشاعر : 
سقاها وإن لم يرو قلبي بيانها وهل تنطق العجماء أقوى معانها 
تذكرت أياما بذي الأثل بعدما2 تقضي أواني في الصبا وأوانها 
يطيب بأنفاس الرياح ترابها ويخضل من ربع الغمائم بانها 
و - الردف المصحوب بروي هو الهاء وذلك عندما يكون قبل الهاء حرف 
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مد . فإذا تحركت الهاء فإشباعها حينئذٍ وصل . ولا خروج في القافية 

حينئذ . وقد يكون ألفاً والهاء مفتوحة فيكون وصلها ألفاً كذلك . 

وقد يكون مع ألف الردف ياء وصل عندما تكون الهاء مكسورة . كما 

قد يكون مع ألف الردف واو عندما تكون الهاء مضمومة . 

والردف قد يكون بالواو أو الياء مع ملاحظة إمكان تناوبهما مثل 
كلمات يحدوه, يرميه ١‏ يلقيه إلخ . 

ومثال الردف مع روي هو الهاء وبعدها وصل قول الشاعر : 


ودبابة تحت العباب بمكن آمين ترى الساري وليس يراها 
هي الحوت أوفي الحوت منها مشابه فلو كان فولاذاً لكان أخاها 
فلا كان بانيها ولا كان ركبها ‏ ولا كان بحر ضمها وحواها 
كذلك قول الشاعر : ظ 
لمن بعذده أسيافه وقناه ومن يولع البيض الرقاق سواه 
فقد كان يرجو أن ينال مناله ‏ فخلفني فردا ونال مناه 
فالردف في كلتا المجموعتين ألف . والمهاء بعده رويٌٌ وفي 
المجموعة الأولى كان الوصل ألفاً » وفي المجموعة الثانية كان الوصل واوا . 
ز - كما يكون الردف بالمد يكون بحرف لين . أي ياء أو واو مفتوح ما 
قبلها . وحينئذٍ يتناوبان كما فى قول الشاعر : 
تاحيا اعجان يبه وسازبا بن شسينة توق 
ضيفك قد جاء بزاد له فارجع تكن ضيفاً على الضيف 
ومن ذلك قصيدة لشوقي مردفة بحرف لين وبعدها هاء هي رويّ ومن 
إشباعها تولد الوصل . وهي القصيدة التى مطلعها : 


ير المؤمنين بد جين أمر على الصراط ولا عليه 
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خامساً وسادساً - التاسيس والدخيل : 


التأسيس ألف بينها وبين الرويٌ حرف واحد صحيح كما في كلمات 
سالم وقادم وساهم . فالرويٌ هنا الميم . وقبلها حرف صحيح وقبل هذا 
الحرف الصحيح حرف مد هو الألف . فالألف هنا تأسيس . وعلئ هذا لا 
يجتمع التأسيس مع ردف لأن الردف حرف مد قبل الروي مباشرة . أما هنا 
فالروي بينه وبين حرف المد حرف صحيح فاختلاف موضع حرف المد 
قبل الروي يتبعه اختلاف اسمه فإذا كان حرف المد قبل الروي مباشرة فهو 
ردف » وإذا كان بينه وبين الروي حرف صحيح فهو تأسيس . 


وهذا الحرف الصحيح يسمئ الدخيل وهذا الدخيل لا يشترط فيه 
اتحاد النوع . فأحياناً يكون لاماً وأخرى يكون دالا وهمزة أو أي حرف آخر 
صحيح والدخيل ملازم للتأسيس فحينما وجد أحدهما وجد الآخر . 
كلاهما لا يجتمع مع الردف . أما مظاهر القافية التي بعد الرويٌ من وصل 
وخروج فقد توجد مع التأسيس وقد لا توجد أي أنه لا تلازم بين التأسس. 


والوصل أو الخروج . 


التأسيس في أحد أبياته . 

تال التاسيسى قو ل القاض + 
فدتك الجوانح من نازل وأهلاً بطيفك من واصل 
وقلت أراك برغم العذولك فناب السهاد عن العاذل 
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والذال في البيت الثاني والحاء في البيت الثالث دخيل . وإشباع اللام نتج 
عنه ياء هي الوصل . 

هلا وقد يجتمع التأسيس والدخيل والروي والوصل والخروج في 
قافية واحدة . كما إذا انتهت الأبيات بمثل : عالمه » يحاكمه .» صارمه ء 
بتحريك الهاء مشبعة فالألف تأسيس . والحرف الصحيح بعدها أي اللام 
والكاف والراء » دخيل والميم روي والهاء وصل والإشباع بعدهأ خروج . 
ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
ففي كل دار عدولي أقاذعه وعاذل أتقيهأوأصالعه 
عنابوا وقائن لمن أهوى :ولد عك-. هوا أن الكبانة#ذن لا اراقع 
وهل 8 لمأمون أمانتته2 يمماًإذا الحب لم تحفظ ودائعه 
وإن سمعت بشيء لست سامعه فلا تعرج على ما أنت سامعه 


فالروي هنا العين . والهاء بعدها وصل . وإشباع الهاء بالضِمّة 
خروج . والحروف الصحيحة التي قبل العين ‏ النون والقاف والهمزة 
والميم دخيل . والألف التي قبل ذلك تأسيس ولا مكان للردف هنا . 

وألف التأسيس يلزمها بعض القيود . وذلك أنْ هذه الألف تكون من 
نفس الكلمة التي في اخر البيت ؛ أوما هو في حكم ذلك فالأول كما في 
القت السابق والثاني كما إذا كان الروئ ضهدا أو جما من الضمير كما 

فى البكين التالبوة : 

أ ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خير ولا ليا 
ب فإن شئتما ألقحتما أو نتجتما وإن شثتما مثلاً نمثل كما هيا 

أما إذا كانت الألف من كلمة أخرى سابقة والكلمة التي فيها الروي 
منفضلة تماما عنها بمعتئ أنها ليست ضميراً ٠‏ قلا تسم' هله الألف 
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ولقل.عنية.نان أموت ولم تذر للحرب دائرة على ابنيى ضصمضم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألتهما دمي 


القافية المقيدة و المطلقة : 
. يرتبط تقييد القافية وإطلاقها بسكون الروي أو حركته . 
فالقافية المقيدة هى ما كانت ساكنة الروي 6 سواء أكانت مردفة كما 
فى كلمات أمان , سئين . المتقنون . أم كانت خالية من الردف كما في 
كلمات الظعن المحن 6 الوطن 4 يسكون النون . 
بإشباع مثل والعلم 0 والكرم 6 بالكسر أو الضم ومثل العلماء والكرما 
بالفتح ٠‏ وكذلك من القافية المطلقة ما وصلت بهاء الوصل سواء أكانت 
ساكنة أي بلا خروج أم كانت متحركة أي ذات خروج . وفيما تقدم من 
الأبيات يمكن الوقوف على أمثلة القافية المقيدة والمطلقة . 


حركات القافية : 
لمظلة القافية حروف . سبق أن ذكرناها وقد حصرت في ستة 
أنواع » ولكن نسج المظلة لا يكون كاملا إلا إذا عرفنا حركات هذه 
الحروف » وحركات القافية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحروفها في الغالب وهذه 
الحركات هي : 
١‏ المجرى : حركة الروي المطلق كفتحة الباء من تابا وكسرة الميم من 
العلم . ظ 


؟ - النفاذ : حركة هاء الوصل كفتحة الهاء في ركابها وسمنها وفي 
ركابه . 


, الحذو : حركة الحرف الذي قبل الردف كفتحة الدال من داني‎  “ 
. -الإشباع : حركة الدخيل مثل كسرة النون من يصانعه‎ 


© الرس : حركة ما قبل التأسيس كفتحة كاف المكارم . 


5 التوجيه حركة ما قبل الروي المقيد كفتحة الطاء من وطن بتسكين 
النون : 
هذا وبمراجعة الأبيات التي ذكرت جميعها قبل ذلك يمكن 
استخلاص الأمثلة لحركات(2 القافية : ولكن القيمة العملية ستتبين عند 
الكلام على عيوب القافية . 
وقد استعمل الشاغر شوقى التورية فى .بيته المشهور . 
كنانف مشحلة تنيدا فوافها: غما هيلسلةالمجرى قوافنا 


)١(‏ بما أن أساس هذه التسميات هو ظهور الحركة أو عدم ظهورها فهي تظهر على الروي 
المطلق والدخيل وهاء الوصل ومن هنا كانت : مجرى . أشباع . نفاذ . ولا تظهر على 
الروي المقيد . ولا الردف . ولا التأسيس ومن هنا روعي ما قبل هذه الحروف من 
الحركات فكانت على الترتيب : « توجيه » حذو . رس » . 
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عيوب القافية : 
عرفنا فيما سبق أنَّ الشاعر لا بد أن يلتزم في القافية حروفاً معيئة 
وحركات معينة إذا أخل بها وقع في عيب من عيوب القافية وهذه العيوب 
١‏ - التضمين : 
وهو ألا يستقل البيت بمعناه بل يكون المعنئ مدا افق كه كان 
يذكر خبر المبتدأ في البيت الثاني أو المفعول به أو الفاعل أو ما شابه ذلك 
مثل قول الشاعر : 
وعم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب صنوة عكاظ إني 
ومثل : 
كأن للقلب ليلة قيل يفدي علبدلة ‏ التعاسوسة ان براح 
قطاة عزها شعرك فبياتيت تجاذبه وقد علق الجناح 
" - الإيطاء : 
ل ود الروي 0 اراك إلى سبعة 


يكرر ألفاظ القافية. 50 لا يكرر اللفظ بعينه في مسافة متقاربة 
وكلّما بعدت المسافة كان أحسن . 


: الإأقواء‎  “ 
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أمن 5 أمية رائح أو معتدىي عجلان ذا زاد وعير مزرود 
إلئ أن قال : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذلك حدّئنا الغراب الأسود 

لأاييسيا بعيد ولا اللا بدة و 

عدا البيت 0 ا الال أ أن سجر قل 

اختلف ولذا زعم الرواة أن البيت قد تغير إلى هذا الوضع 


وبذاك تنعاب الغراب الأسود 


لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير 
فالروي هنا الراء غير أن مجراه في البيت الأول الكسر وفي الثاني 
الضم . 
4ت الشيتاد : 
يسمى هذا العيب «١‏ اسناد الردف » مثل : 0 
فالروى هنا الصاد وما قبلها مد في البيت الأول هو ردف ولكن البيت 
الثاني خلا من المد قبل الصاد بل فيه العين فهو غير مردوف ولقد كان في 
هذه القصيدة عيب هو سناد الردف , ٠‏ 
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ما سناد التأسيس فهو أن يوجد حرف تأسيس في أحد الأبيات ولا 
يوجد في الآخر . 
يادار مية اسلمى ثم أسلمى 
فخندف هامة هذا العالم 
هذا وينبغي لسلامة القافية أن تخلو من اختلاف الحركة التي قبل 
الروي فإذا كان الروي مقيداً مثل الوطن فإِنَ الفتحة التي قبل النون يحسن 
أن تلتزم ولكن كثيراً من الشعراء لا يلتزم بها على طول الخط كشوقي في 
قصيلته : ظ 
أبا الهول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصئ العمر 
هذا وقد أوحت عيوب القافية لبعض اداه أن يستعمل ألفاظها في 
شعره حين قال : ظ 
بعدي عن الناس برء من سقاهمو وقربهم للحجا والدين أداواء 
كالبيت أفرد لا إيطاء يدركه ولا سنادولا في اللفظ إقواء 





فئ هذه الخاتمة نتحدث عن الزحافات والعلل باعتبارها 
مصطلحات عروضية تجريدية . وقد سبق أن تكلمنا على بعض 
أنواعها . لا على سبيل التجريد » ولكن باعتبار أنها أنواع 0 
بحور الشعر العربي ثم نعقب ذلك بكلمة عن الدوائر 
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أولً - الإحاف : 

تعريفه : عرفه العروضيون بأنه تغير في عقر البية و غالنا» 
يشامو ب رسيا وجوده في بقية الأبيات وهو خاص 

ني الأسباب . فلا يدحل الأوتاد . 

هذا وقد ربطه العروضيون بالتفعيلة لا بالبيت فمثلاً عرفنا أن بحراً 
كالبسيط(١)‏ يشتمل على التفعيلة « مستفعلن » وعرفنا كذلك أنه تجوز 
حذف ثانيها . وهذا يسمئ ( الخبن ) كما يجوز حذف رابعها . وهذا 
يسمئ ( الطي ) . وفي بعض الأحيان يجوز حذفهما معاً . وهذا يسمئ 


( الخبل ) . 


١١)انظر‏ ص 57 ' 
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تعرضنا لبحر كالخفيف227 ذكرنا أن ( مستفعلن ) في الخفيف يجوز فيها 
الخبن » ولا يجوز الطى . أي لا يحذف الرابع : وهكذا أمكننا أن نعتبر 
التفعيلة واحدة فى هذه البحور بما فيها الخفيف . 
وتد مجموع . والثانية تتركب من سببين خفيفين بينهما وتد مفروف . وبما 
أن الزحاف لا يدخل الأوتاد فالفاء التي هي رابع حرف في التفعيلة . تعتبر 
ثاني سبب في ذات الوتد المجموع . ولذا جاز زحافها ( طيها ) بينما تعتبر 
وسط وتد في ذات الوتد المفروق ولذا لم يجز زحافها وهذا الفرق يوضح 
لنا كيف أنهم يعتبرون تفعيلة الخفيف والمجتث مثلا هكذا ( مستفع لن ) . 

ونظراً لأن العروضيين قد ربطوا الزحاف بالتفعيلات » فقد نظروا 
إليه من هذه الزاوية » لا من زاوية ربطه بالبحور . 

فيقولون : التفعيلات عشر . 

اثنتان خماسيتان هما . 
١‏ - فعولن - وتد مجموع + سبب خفيف . 
؟' -فاعلن - سبب خفيف + وتد مجموع . 

وثمانى تفعيلات سباعية هى : 


- مفاعيلن - وتد مجموع + سبب خفيف + سبب خفيف . 


(١)انظر‏ ص 78 . 


: - مفاعلتن - وتد مجموع + سبب ثقيل + سبب ثقيل . 


- مفاعلتن - وتد مجموع + سبب ثقيل + سبب خفيف . 


0 


1 مفعولاات - سبب خفيف + سبب خفيف + وتد مفروق . 
37 - مستفعلن - سبب خفيف + سبب خفيف + وتد مجموع . 
م - مستفع لن - سبب خفيف + وتد مفروق + سبب خفيف . 
١‏ - فاعلاتن - سبب خفيف + وتد مجموع + سبب خفيف . 
٠‏ -فاع لاا تن - وتد مفروق + سبب خفيف + سبب خفيف . 
3 1 

وعندما يبحثون الزحاف فى هذه التفاعيل ينظرون إلى المقاطع وما 
ينشأ فيها من تغير : وهذا التغير محصور فى إسكان المتحرك أو حذفه أو 
حذف الساكن . وعلى هذا تكون أنواع الزحاف هي : 
١‏ - الإضمار > تسكين الثاني المتحرك وذلك يكون في متفاعلن . 
؟ ‏ الخبن - حذف الثانى الساكن » وذلك يكون فى التفعيلات الآتية : 

أ مستفعلن تصير متفعلن 

ح ‏ فاعلن تصير فعلن 

د - فاعلاتن تصير فعلاتن 


*- الطى - حذف الرابع الساكن ( بشرط أن يكون ثاني سبب ) وذلك 
يكون في التفعيلات الآتية . 
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أ مستفعلن 2 تصير مستعلن 

ب - مفعولاات تصير مفعلاات 
؛ - الوقص - حذف الثاني المتحرك وذلك يكون فى : متفاعلن تصير 

مفاعلن . 0 1 

العضب - إسكان الخامس المتحرك وذلك يكون في : 
مفاعلتن تصير : مفاعلتن بسكون اللام . ظ 
القبض - حذف الخامس الساكن وذلك يكون في : 

أ فعولن تصير فعول 

ب - مفاعيلن 22 تصير مفاعلن . 
- الكف - حذف السابع الساكن ( بشرط أن يكون ثاني سبب ) وذلك 

يكون في : - 1 

معنن مقامر 

ب - فاعلاتن فاعلاات 

ح - فاع لاتن فاع لات 
آد ‏ مستفع لن | مستفع ل 
- العقل - حذف الخامس المتحرك وذلك يكون في مفاعلتن تصير 
4 الكسف - حذف السابع المتحرك مثل مفعولات - مفعولا . 

نبا ينا كن 

هذا وليست كل هذه الزحافات درجة واحدة في الشيوع . ولكن 
بعضها يقل استعماله . ولا ينبغي للشاعر أن يلجا إليه إل إذا اضطرٌ إلى 
ذلك فمثلا الوقص تنفر منه موسيقئ الكامل . كما في قول الشاعر : 
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يذب عن حريمه ١‏ تسمعميبة ورمحه ونبله ويتفي 
فالتفعيلة هنا « مفاعلن » وأصلها متفاعلن . 


ولكننا عند كلامنا على البحور اقتصرنا على ذكر الزحافات التي 
تنسجم مع موسيقئ البحر ء وذكرنا بعض الزحافات التي لا تنسجم 
وسميناها الشاذة . ولولا ورود بعض شواهد منها لما اضطر العروضيون 6 
ذكرها . 
الزحاف المزدوج : 

وقد يدخل التفعيلة الواحدة زحافان ويعرف هذا بالزحاف المزدوج 
وله أسماء اصطلاحية هي : 
١‏ - الخبل - اجتماع الخبن والطيّ ويكون في : 

أ مستفعلن - تصير متعلن : فعلتن . 

ب - مفعولات . تصير . معلات : فعلات . 
- الخزل - اجتماع الأضمار والطيّ ويكون في : 

متفاعل . تصير » متفعلن : مفتعلن . 
"١‏ - اجتماع الخبن والكف ويكون في : 

أ فاعلاتن - تصير : فعلات . 

ب - مستنفع لن » تصير » متفع ل . 
- النقص - اجتماع العصب والكف ويكون في : 

متاعاتن م تصير ع مقاعلك د سشاعيل . 

وتتفاوت هذه الأنواع من الزحاف المزدوج في الاستعمال وهي في 
عمومها أقلل استعمالاً من الزحاف المفرد . لأن تمام موسيقئ البيت لا 
تميق يحدقم برقن بن التفغيلة 1 ولذ تحت أن قصيندة :من النسيط الع 


يشتمل كل بيت منها على اريم اتعبالات برزة سانا يكل فيو 
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ورود التفعيللات الأربع كلها مخبولة . ولكن إذا وحد الخبل فإنه يكون في 
تفعيلة أو ا تياف كي 0 


كذلك لايقع الخزل ولا الشكل إل في الشعر الم 


أما ' النقص فقل يكون في الوافر أو مجزوئه وفل ورد في مجر وء 
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ثانياً العلل العروضية : 
العلة في العروض تغيير في تفعيلة العروض أو الضرب . ومتى ورد 
ويشارك العلة في هذا الحكم بعض أنواع الزحاف ترا لآن 
العر وضيين ووظوًا الاسياف والعلةبالتقعاة فإنهم أوجدوا نوعاً سموة الزحاف 
الجاري مجرق العلهَ . وهذا الزحاف قد يكون وحده فى التفعيلة وفل 
يصاحبه نوع من العلة ولكننا فيما سبق ربطناه بالبحور, وسميناه علة تجوز 
لأنه يأخدذ أحكامها . 
وهذا النوع هو : 
- القبض في عروض الطويل وكذلك في أحد أضربها فيصبح الوزن 
هكذا : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
في حين أن كلا من العروض والضرب بحسب نظام الدوائر 
وزنه ( مفاعيلن ) 
- الخبن في بعض أنواع المديد ( بمصاحبة الحذف ) فتصبح فيه 
( فاعلاتن ) في كل من العروض والضرب ( فعلا ) بتحريك العين . 
وتنقل إلى فعلن . وعلى هذا يصير وزن البيت : 
فاعلاتن فاعلن فعلن ‏ فاعلاتن فاعلن فعلن 
الدوائر . 


م - الخبن في بعض أنواع البسيط إذ أصله بحسب نظام الدؤائر مستفعلن 
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فاعلن مستفعلن فاعلن . مرتين . 
فتصبح فيه كل من العروض والضرب (فعلن) بتحريك العين . 
: -الخبن في عروض مخلع البسيط وضربها ( بمصاحبة القطع ) فتصبح 
فيه متفعلن . متفعل وتنقل إلى مفعولن . 
ه -العصب في نوع من ضربي الوافر المجزوء فيصبح وزنه : 
5 - الإضمار في بعض أنواع الكامل ( بمصاحبة الحذذ ) فتصير متفاعلن 
إلى » متفا ء بسكون التاء . 
- الطىّ في بعض أنواع السريع ( بمصاحبة شيء اخر كالكسف أو 
الوقف ) فتصير مفعولات إلى . مفعلاً وتنقل إلئ فاعلن » أو تصير 
إلئ مفعلات بسكون التاء -. 
- الخبل في بعض أنواع أخرى من السريع ( بمصاحبة الكسف ) فتصير 
مفعولات إلى معلا . وتنقل إلئ فعلن بتحريك العين . 
9 الطيّ في بعض أنواع المنسرح فتصير فيه مستفعلن إلى » مستعلن . 
تنقل إلى مفتعلن ٠.‏ - ظ 
-٠‏ الخبن في بعض الأنواع من مجزوء الخفيف ( بمصاحبة القصر) 
فمستفع أن تصبح متفع ل . 
الع ا ل ا 
وتنقل إلى مفتعلن . 
1 - الخبن في بعض أنواع المتدارك ( بمصاحبة الترفيل ) فيصير فيه 
فاعلن إلى فعلاتن . 


-- 


هذا وبمراجعة البحور نعرف النماذج لهذه الزحافات الجارية مجرق 
العلل كما سمّاها العروضيون . أو لهذه العلل التي كان أصلها زحافات كما 
اخترنا أن نسميها . 
أقسام العلة : 
العلة قسمان : علة الزيادة وعلة النقصان . 
علل الزيادة : 
١‏ تكون بزيادة حرف واحد أو حرفين في بعض الأضرب وهي : 
١‏ - التذييل - زيادة حرف ساكن على اخر وتد مجموع ويدخل في 
١‏ -المتدارك فتصير فاعلن فيه إلى فاعلان . 
ب - الكامل مع زيادة » فتصير متفاعلن فيه إلى متفاعلان . 
ج - مجزوء البسيط . فتصير مستفعلن فيه إلى مستفعلان . 
" - الترفيل - زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع . ويدخل في 
البحور الآتية : 
أ المتدارك . فتصير فاعلن فيه إلئ فاعلاتن . 
التسبيغ > زيادة حرف ستاكن على ما اخره سبب خفيف وذلك يكون : 
في بحر الرمل فتصير فاعلاتن إلى فاعلاتان . 
ونظراً لربط هذه الأنواع بالتفعيلة جعلها العروضيون ثلاثة ولكن إذا 
ربطناها بالبحر فيمكن اختصارها إلى انين فقط وذلك بإده ‏ التسبيع في 
التذييل مع قطع النظر عمًا آخره سبب خفيف أو وتد مجموع : 


١5 


فنقول مثلاً : التذييل زيادة حرف ساكن في بعض أنواع المتدارك أو 
الكامل أو البسيط أو الرمل ٠‏ فنربط التغيير « العلة » بالبحر لا بالتفعيلة . 
علل النقص : 
وتكون بنقصان حرف أو أكثر من العروض 0 أو أحدهماء 
الدائر جع المروضبين يفترضوان أصل كام لبنح ثم يلذكرون ما مع 
من نقصان . كما يضعون لهذا النقصان اصطلاحاً خاصاً . 
نمقلا تن مجر الواذر تمعد أناوززنه محسب الدوائر ., 
( مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن . مرتين ) 
فالعروض فيه دخلها زحاف العصب ثم علة أخرى هي الحذف ‏ 
الأصل . وبعضهم ينقلها إلى فعولن فيصبح الوزن المستعمل الوافر 
( مفاعلتن مفاعلتن فعولن . مرتين ) 0 
وتسمى هذه الظاهرة بالقطف . 
الو و ا 
غير الوافر : ١‏ وتام ذلك هو؛ 
أ فعولن . تصير . فعو. تنقل إلى فعل 
ب - مفاعيلن » تصير ء مفاعي . تنقل إلى فعولن أو مفاعل : 
ج - فاعلاتن . تصيرء فاعلا » تنقل إلى فاعلن . 
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" - القطع - حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله ويكون : 
أ فاعلن تصير فاعل . بالسكون وتنقل إلى فعلن . 
؛ - القصر - حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله ويكون فى : 
أ فعولن . تصير . فعول بالسكون . 
ونلاحظ أنْ ربط العلة بالتفعيلة وبمقاطعها جعل العروضيين يفرقون 
بين ما اخره سبب خفيف وما آخره وتد مجموع فكان اصطلاحان : القصروالقطع 
ولكن يمكننا إدماج أحدهما في الآخر فنكتفي فيهما بالقطع مثلاً وذلك إذا 
ربطنا العلة بالبحر وعلى هذا يكون ما يدخل مجزوء الخفيف من العلة قطعاً 
وتكتب التفعيلة متصلة أي بوتد مجموع هكذا : 
فاعلاتئن مستفع لن . فاعلاتن مستفع لن . 
البتر - اجتماع القطع مع الحذف وذلك يكون في : 
أ فعولن . تصير . فعو. ثم فع بسكون العين . 
ب - فاعلاتن » تصير . فاعلا ثم فاعل بسكون اللام . 
5 -_الحذذ - حذف الوتد المجموع من اخر التفعيلة ويكون في : 
وهذا خاص ببحر الكامل . 


رضن 


. الصلم - حذف الوتد المفروق من اخر التفعيلة ويكون في مفعولات‎ - ٠ 
تصير ء مفعو « تنقل إلى فعلن » سكون العين وهذا خاص ببحر‎ 
. السريع‎ 
. فقط . إذ راعينا ربط العلة بالبحر لا بالتفعيلة‎ 


فتقول مثلاً : الحذذ يكون في البحر الكامل والسريع بحذف الوتد من 
آخر التفعيلة » فالتعميم في كلمة الوتد يشمل المجموع والمفروق وربط 
العلة بالبحر يحدد لنا مكانها بقطع النظر عن التفعيلة . 
- الوقف - إسكان السابع المكحرك . ويكون في : 
مفعولات بضم التاء » تصير مفعولات . بسكونها . 
4- الكسف - حذف السابع المتحرك ويكون في مفعولات تصير. 
مفعولاً » وتنقل إلى مفعولن . 


العلل الجارية مجرى الزحاف : 

هناك تغييرات فى بعض مقاطع التفعيلة في الحشو ولكن هذه 
التغييرات ليست فى ثوانى الأسباب . كما تقدم في الزحاف . ولكنها 
تغيرات في الأوتاد . ولم يشأ العروضيون أن يدخلوها في الزحاف . بل 
جعلوها من أنواع العلة ولما كانت هذه التغييرات لازمة فقد جعلوها جارية 

إذا صرفنا النظر عن التفعيلة إلى البحر أمكننا أن نعد هذا النوع من 
قبيل الزحاف . غاية ما هنالك أننا سنستغنى فى تعريف الزحاف عن القيد 
« مختص بثواني الأسباب ) . 
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وهذه الأنواع هي : 
١‏ - التشعيث - حذف أول الوتد المجموع وذلك يكون في : 
أ - فاعلاتن فتصير فالاتن وتنقل إلى مفعولن وهذا خاص بالمجتث 
والكقافت.. 


ب - فاعلن فتصير فالن وتنقل إلى فعلن بسكون العين وهذا خاص 
بالمتدارك . 
؟ - الحذف في العروض الأولئ من المتقارب ويكون في فعولن تصير . 
فعو. وتنقل إلى فعل . 
ومعنئ هذا أن المتقارب الذي وزنه في الأصل . 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
يجوز في عروضه أن تصبح فعوء فتتناوب مع فعولن في بعض 
الأبيات 3 ولا تلزم أحدهما في العروض 3 وعلى هذا فيتحمل أن أحد 
الأبيات هكذا : 
فعولن فعولن فعولن فعلن ‏ فعولن فعولن فعولن فعلن ‏ 
" - الخرم بالراء المهملة وهو إسقاط أول الوتد المجموع في صدر 
المصراع الأول . 
أ - فعولن تصير» عولن وتنقل إلى فعلن . بسكون العين » ويكون 
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ب - مفاعلتن تصير إلى فاعلن وتنقل إلى مفتعلن ويكون هذا في 


ا 
الو والمضارع " 
فنظرا لغرابة هذا النوع فإننا لم نورد نماذج منه عند ذكر البحور 
وإليك بعض أمثلتها : 
في الطويل : 


قد كنت أعلو الحب حيناً فلم يزل بي النقض والأبرام حتى علانيا 
فلو أن الشاعر قال في أول البيت : لقد كنت لما كان في وزنه خرم 
ظ ومثال الخرم في الوافر :  *‏ ظ 
إن نزل السماء بأرض قوم 2 رعينهه وإن كانوا غضابا 
فلو أننا راعينا الرواية الأخرى « إذا نزل » لما كان في البيت خرم 
وكذلك لو أن الشاعر قال « لعن نزل » . 
ومثال الخرم في المضارع : 
سوف أهدى لسلمي ثناء ‏ على ثناء 
فلو أن الشاعر قال « لسوف انا لساري اله ومثال 
الخرم في الهزج قول الشاعر : 
أدوا ما استعوره ‏ كذاك العيش عارية 


وكان يمكن أن يقول « وأدوا » ليسلم الوزن . 


ل 


2 


قلت سداداً لغجن جاءنى و ايت قولا والحبيةة رأيا 


وكان يمكن أن يقول وقلت أو فقلت . 

ولا شك أن اللجوء لهذه التغييرات يؤثر في الجمال الموسيقئ للبيت 
ولو أكثر الشاعر منها لعاب عليه « النقد الأدبي » ذلك . 

هذا وقد أوغل العروضيون في اصطلاحات الخرم تيجعارة السافا. 

جعلوا لكل قسم منه إصطلاحاً خاصاً . 

فخرم « فعولن » وحده اسمه . ثلم . 

وخرمها مع القبض . اسمه ثرم . 

وخرم « مفاعلتن » وحده . اسمه » عضب . 

وخرمها . مع العصب . اسمه . قضم . 

وخرمها . مع العقل . اسمه . جم أو جمم . 

وخرمها مع العصب والكف . اسمه عقص . 

وخرم مفاعيلن وحده »؛ أسمه . خرم بفتح الراء . 

وخرمه مع القبض . اسمه » شتر . 

وخرمه مع الكف . اسمه .» خرب . بفتح الراء . 
الخزم : ظ 

وكما أورد العروضيون علة نقص جائزة أي جارية مجرى الزحاف 
أوردوا كذلك علة زيادة جائزة » وهذا يكون بزيادة حرف أو أكثر ولو كان 
كلمة تامة » في صدر البيت قليلاً . وفي أول الشطر الثاني نادراً . 


ومثال ذلك قول الشاعر : 
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أشدد : 
عيبا تيك اتلحوف «تإن الشييرت اسه 
ولا تجزع من الموت ‏ فمايقض يأتيكا 
ظ فكلمة «١‏ أشدد » في صدر البيت الأول زائدة على الوزن . 
وعلل الزيادة والنقص الجارية مجرى الزحاف يعتبرها بعضهم 
شاذة » بل أنهم قالوا عن الخزم ‏ بالزاي . أنه قبيح . 
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دوائر العروض : 
لقد عم الخليل البحور في مجموعات أساسها التشابه في المقاطع 
أي الأسباب والأوتاد وسمئ كل مجموعة من هذه المجموعات دوائر . 
وجعل كل دائرة تنتظم عدداً معيناً من البحور . 
وبما أنْ الدائرة الهندسية يمكن أن نعتبر أي نقطة في محيطها مبدأ , 
نسير منه لنعود إليه » كذلك دائرة العروض » نبدأ من نقطة معيلة فى 
وفي حالة أخرى يمكن أن نبدأ في نفس الدائرة من نقطة ثانية في 
مكان آخر من المحيط لنحصل على بحر معين اخر . 
كما أننا فى حالة ثالئة يمكن أن نستخلص بحرا ثالثاً » وهكذا . 
وهذه الدوائر خمس لها أسماء اصطلاحية ٠‏ هي : 
أ دائرة المختلف>ح0 ب_ دائرة المؤتلف ج - دائرة المجتلب 
د - دائرة المشتبه ه -_دائرة المتفق . 
وكل دائرة من هذه الدوائر تضم عدداً من بحور الشعر الستة عشر 
فدائرة المختلف تشتمل على بحور هي : 
الطويل والمديد والبسيط . 
ودائرة المؤتلف تشتمل على بحرين هما : 
الوافر والكامل . 
ودائرة المجتلب تشتمل على بحور هي : 
الهزج والرجز والرمل . 
ودائرة المشتبه تشتمل على بحور هي : 


هل 


السريع والمسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث : 

ودائرة المتفق تشتمل على بحرين هما : 

المتقارب والمتدارك . 

6 6 
. وإذا عرفنا أن البحر يتكون من تفعيلات . والتفعيلة تتكون من مقاطع 

هي الأسباب والأوتاد. أمكننا أن نعرف أنْ الدائرة تتكون من أسباب 
وأوتاد بوضع مخصوص . 

وكل دائر ة تشتمل على الثباب وأوناة خاميةء أي تقعيالات خامنة فى 
تفعيالات بحر بعيلة ٠‏ فإذا تصورنا أن محيط الدائرة يتركب من 
هذه التفعيلات وبدأنا من نقطة هي أول مقطع في البحر , فإننا نحصل على 
هذا يه . أما رذ اتعابنا م ليان اسه 


سكاع ها ل نسي كل دق ل لال بع ينه على 
سبيل المجاز . 


ونسمي دائرة المختلف بدائرة الطويل . 
ونسمي دائرة المؤتلف بدائرة الوافر . 
ونسمي دائرة المجتلب يدائرة الهزج . 
ونسمي دائرة المشتبه بدائرة السريع . 
ونسمي دائرة المتفق بدائرة المتقارب . 


١*٠ 


: ) -دائرة الطويل « المختلف‎ ١ 

وتتألف من مقاطع أي أسباب وأوتاد هي مقاطع الطويل . وقد سبق 
أن ذكرنا('2 أنه يمكن الرمز إلى الحرف المتحرك بخط رأسي يشبه الألف 
وللحرف الساكن بدائرة صغيرة تشبه رمز السكون . 

فيكون السبب الخفيف : «/5 » والوتد والمجموع : ٠//‏ والوتد 
المفروق : /5/ وهكذا : 


وعلى ذلك يمكن أن تتصور الدائرة بهذا الوضع . 





دائرة المختلف ( الطويل ) : 
فإذا بدأ من الوتد مجموع الذي يليه سبب واحد خفيف كان لنا 


الطويل وهو : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


. ١7 انظ ص‎ )١( 





أما إذا بدأنا من سبب خفيف متبوع بوتد مجموع كان لنا وزن المديد 
وك 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
أمّا إذا بدأنا من سببين خفيفين فإننا نحصل على وزن البسيط وهو : 
ظ مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ب - دائرة الوافر « المؤتلف 4 


وتتكون من وتد مجموع فسبب ثقيل فسبب خفيف أي « مفاعلتن ») 


ثلاث مر أت . 
كامل 
كارن أو0 
رب 


92 


مسصميميي 
جسصميبيي 


4 


دائرة المؤتلف ١‏ الوافر ) : 
فإذا بدأنا من الوتد المجموع حصلنا على بحر الوافر الذى وزنه 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
وإذا فد أنااعن النسيب: النقان جلا على السدر الكامل الذى وزنه: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


نا إذا بدأنا من السبب الخفيف فإنه يتكون لنا البحر المهمل لم ينظ 
على نغمه العرب ٠:‏ 


زهله النكور العيملة إلما انعده] كيال التقسيم بحسب نظاء 
الدائرة » ولكن إحصاء الخليل لأوزان الشعر العربي قد أداه إلى نتيجة هامة 
وهي أن العرب استساغت بعض أنغام الدوائر دون بعضها الآخر . 
|1 دائرة الهزج ( المجتلب ) : 

وتتكون من وتد مجموع فسببين خفيفين أي مفاعيلن مكرراً ذلك 
ثلاث مرات . 





دائرة المحتل ب( الهزج 4 
فإذا بدأنا من الوتد المجموع كان لنا الهزج ٠‏ ووزنه : 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
وإذا بدأنا بالسببين الخفيفين كان لنا الرجز » ووزنه . 
وإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يتبعه الوتد المجموع كان لنا الرمل 
ووزنه : 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


١7 


د دائرة السريع « المشتبه » : 
لتر سي ري بير ل سي رد 
مفروق . 


دائرة المشتبه ( السريع ) : 
فالبحر الأول السريع ووزنه : 
0 ل. : تفعلن مفعولاات 


والثاني بحر المنسرح ووزنه : 


مستفعل:٠‏ مفعولاات مستفعلن 
والثالث بحر ا لخفيف ووزنه : 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


والرابع المضارع ووزنه : 
مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 


الخامس المقتضب ووزنه : 


١ 


والسادس المحتث ووزيه . 
مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 
ه _دائرة المتقارب ( المتفق ) : 


متصس > لصي 
متقارب رر/ 


2 
ل 
زفي 


م- 


دائرة المتفق ( المتقارى ) 
وهذه أبسط الدوائر حيث يتكون منها بحران ؛ هما : المتقارب إذا ابتدأنا 
من الوتد المجموع ووزنه : 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
0 . وبانتهائنا ينتهي كتاب دراسات في 
العروض والقافية ونرجو أن نكون قد وفقنا فيه إلى تبسيط قواعد هذا العلم 
حتى يمكن الاستفادة منه وحتى يمكن اتخاذه أساساً - فيما بعد لتحليل 
هذه القواعد ونقدها 1 


والله ولي التوفيق . 


جد ا 


١ 6 





البحر الثانىى : المديد 2010000 00000 ”<#ظ2 
البحر الثالث 5 النسيبط ا ا ا و ا ا م ل ا م مد شو ل ا ا 


و٠‏ وه 


البحر الرابع : الوافر 0 000 
البحر الخامس : الكامل ا 7 
البحر السادس : الهزج 011 1 #7707#7ش1(1ظ 
البحر السابع : الرجز [ذ[1[1[1[ز[ [ [ 0 0000 
البحر الثامن : الرمل 1100 
البحر التأسع : الستريع ...........25.. 0101000000 
البحر العاشر : المنسرح ا ل له 
البحر الحادق عثير : الحفيفي ...يي حدما مين رود لس با 5 
البحر الثاني عشر : المضارع ا 00 











البحر الثالث عشر : المقتضب ا 0 
البحر الرابع عشر : المجتث 1 1 [ذ[ز[ز[ [ [ 0000001 
البحر الخامس عشر : المتقارب 0 0 
البحر السادس عشر : المتدارك 00 
الباب الثاني م ب 
القافية ا ا 

أو : الروي ل 

ثانيا : الوصل سس ا ل ابيب ست الك 

الثا : الخروج ا 

رابعا : الردف ا 
خافسا وساقسا #التأشيس والدخيل 00 
البات الثالث 0 
الخاتمة 10 
أو الزحاف ا 0ك ١#‏ 

ثانياً العلل العروضية 1 1 ا 0 


تم فسح هذا الكتاب 
في المملكة العربية السعودية 
وزارة الإإعلام ‏ الإعلام الداخلي 
المديرية العامة للمطبوعات ‏ فرع مكة المكرمة 
بتاريخ ١517/1١/١1‏ ه ‏ وبرقم ١م‏ 


